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  دعاء

اللهم إذا أعطيتني مالا فلا تأخذ سعادتي، 

وإذا أعطيتني قوة فلا تأخذ عقلي، وإذا أعطيتني 

نجاحا فلا تأخذ تواضعي، وإذا أعطيتني تواضعا 

  "فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي

  

اللهم لا تجعلنا نصب بالغرور إذا نجحنا " 

ولا باليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن الفشل هو 

  "التي تسبق النجاحالتجربة 

اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، "

  "واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

  آمين



 

 

   

 شكر وعرفان

أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتويج 

  عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجه لكل من 

أمدنا بالمساعدة سواء من قريب أو من بعيد 

ووقف إلى جانبنا لإخراج هذا العمل على 

هذه الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا 

بالذكر فلا يسعنا إلا أن نقدم خالص شكرنا 

وامتناننا للأستاذ القدير الذي أشرف على هذا 

مثنين " بشير أعبيد" الدكتورالأستاذ العمل 

  .على توجهاته الثمينة

  



 

 

   

 إهداء

في البداية نحمد الله تعالى على فضله ونعمه في 
  .إتمام بحثنا هذا المتواضع

  
إلى سندي في هذه الحياة الذي كان له الفضل الأول *

في بلوغ التعليم العالي ووصولي إلى ما أنا عليه 
وأمدّ له الصحة أطال الله في عمره " والدي الحبيب"

  .والعافية
  
إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها، والتي واجهت *

الحياة من أجلي ورعتني حتى صرت كبيرا قادرا 
" أمي الغالية"على مواجهة الصعوبات والتحديات 

  .حفظها الله ورعاها وطيب ثراها
  

إلى كل إخوتي وأصدقائي وأساتذتي ولكل من * 
  .ولو بالقليل ساعدنا وأمد يد العون لنا

  
  ...إلى هؤلاء جميعا              

  .أهدي عملي المتواضع                      
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 :مقدمة

ء العـــــرب عامـــــة و الشـــــعراء خاصـــــة بمناقشـــــة  بدايــــة مـــــن النصـــــف الثـــــاني مـــــن القـــــرن العشـــــرين، انشـــــغل الأد
ئـري كـذلك في هاتـه الفـترة و خصوصـا مــا الـذات و الحيـاة ،وقـد لمـع نجـم الأدب الجزا موضـوعات وقضـا شـتى حـول

لشعر فراح الشعراء ينظمون قصائد  متنوعـة  تمـع الجزائـري تعلق  الاجتماعيـة، السياسـية، (مسـت مختلـف نـواحي ا
الب فني مغاير للقالـب التقليـدي وتحولات العصر المستجدة في ق بمقولاتمتأثرين ...) ، التاريخيةالثقافية، الاقتصادية

الـذي يعتـبر علامـة  "عثمـان لوصـيف"الشـعراء الشـاعر الجزائـري الفـذ  أولائـكالذي ساد لمدة طويلة ،ولعل مـن أبـرز 

،و  من علامات الشعر الجزائري المعاصـر ، فصـب قريحتـه علـى شـكل سـطور شـعرية مجـددا فيهـا شـكلا و مضـمو ،
لصـورة  وليكون التعبير بليغا و جميلا للحد الـذي يقـف أمامـه القـارئ مندهشـا وكأنـه أمـام مقـدس وظـف مـا يسـمى 

  .وراح يبدع فيها حتى يستطيع لمس قلب المتلقي وزلزلة كيانه الفضولي لتحري والبحث والاستقصاءالشعرية 

و " نمـش و هـديل"الشـعرية في ديـواني جمالية الصـورة "ومن أجل ذلك عنو دراستنا ضمن بحث وسمناه ب

على الدور الجمالي الذي تلعبه الصورة الشـعرية في البنـاء الشـعري ومـدى  سنركز فيها"لعثمان لوصيف" الإرهاصات

  .ثيرها في المتلقي

  :موضوعيةوأخرىاختيار لهذا الموضوع بين أسباب ذاتية  تراوحت أسبابوقد 

  :فيالأسباب الذاتية تتمثل 

ثيره في توضيح الملحة في دراسة الشعر الجزائري و  رغبتنا-   .المتلقيمدى عمقه و

دبنا - ءمحاولة التعريف  ا  ونشرهانتاج أعمالهم  ودراسةنقد الجزائريين من خلال  وأد   .وأصالتهاوبيان جود

و " وهـديلنمـش "الأدب الجزائـري لـذلك اخـتر نموذجـا تطبيقيـا شـعر متمـثلا في الـديوانين في تماشـيا مـع تخصصـنا -
 وكيفيـةموضوع دراستنا في استنباطنا لمختلف أنواع الصورة الشـعرية  ما يطابقأننا وجد فيهما  ، ذلك"الإرهاصات"

  .وجماليةتوظيف الشاعر لها بصورة فنية 

  :نذكر منهاف الموضوعيةأما الأسباب 
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  .ومضموالكشف عن مدى مواكبة الشعر الجزائري لتحولات العصر الفنية شكلا -

لشـاعر الجزائـري محاولة معرفة طريقة توظيف الشاعر للصورة الشـعرية وفـق المنظـور المعاصـر خاصـة إذا تعلـق الأمـر -
  .عثمان لوصيف

  :وللإلمام بجميع جوانب البحث قمنا بطرح الإشكالية التالية

  لوصيف؟لعثمان " إرهاصات" و" وهديلنمش "جمالية الصورة الشعرية في ديواني  كيفتجلت

  : بينهامن  تساؤلاتمنها عدة  لتتفرع

  الصورة الشعرية؟  ما مفهوم-

  ماهي أنواعها؟-

  الحسي؟فيم تمثلت آليات تشكيلها وفق المنظور -

ومــا مــدى توفيقــه في ذلــك  المعاصــر؟كيــف وظــف الشــاعر عثمــان لوصــيف الصــورة الشــعرية وفــق المنظــور -
  مندهشا أمامها؟ القارئ يقفبصورة تجعل 

ينا    دمـة ومـدخل وفصـلين مكونـة مـن مقبناء البحث على هيكلـة خاصـة وللإجابة عن هذه التساؤلات ار
الشـــعرية، الصـــورة  الجماليــة، مقومـــاتتعريـــف : تناولنـــا في المــدخل بعـــض المفـــاهيم المنهجيــة تمثلـــت في وخاتمــة، حيـــث

ه  الشــعرية، أمــاالجماليــة للصــورة  الوظيفــة تناولنــا فيــه  الشــعرية،الصــورة  ماهيــة في: بعنــوانفي الفصــل الأول فقــد عنــو
  .الشعريةالصورة  الشعرية، أهميةالصورة  الشعرية، أنواعومفهوم الصورة مفهوم الصورة 

ـــل الثـــــاني  و "نمـــــش وهـــــديل "ديـــــواني  فقـــــد خصصـــــناه لدراســـــة جماليـــــة الصـــــورة الشـــــعرية فيأمـــــا فيمـــــا يخـــــص الفصــ
 وصـورأهم أنواع الصـورة الشـعرية مـن صـور بلاغيـة  واستنباط على استخراجلعثمان لوصيف ركز فيه " الإرهاصات"

يناجمالية  ودراسةرمزية  وصورحسية  تضـمنت جميـع النتـائج الـتي توصـلنا اليهـا مـن خـلال بحثنا هذا بخاتمة  البديع،وأ
  .بحثنا هذا

ت تمثلت    :فيوقد اعترضت سبيل دراستنا هذه مجموعة من الصعو
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الأمـر الـذي خلقنـا لنـا صـعوبة  ،)19 كوفيـد(الظروف الصحية التي تعاني منها البلاد جراء انتشـار فـيروس كـورو -
  .وسائل النقل وانعدامبسبب غلق المكتبات  والمراجعصعوبة جمع المصادر  بيننا،وكذافي التواصل 

هيك عن عناصـرها الكثـيرة تشعب الم- وضوع المعالج لأن الصورة الشعرية فيها الكثير من الجوانب وجب توظيفها، 
ة   .والمتشا

  .فك الرموز في الجانب التطبيقي وهذا أمر استصعبناه-

عتبــــاره مــــنهج ي تناســــب مــــع موضــــوعنا للدراســــة وقــــد اعتمــــد في دراســــتنا هــــذه علــــى المــــنهج التحليلــــي الوصــــفي 
  .بغية الوصول إلى نتائج صاءوالاستق

الجزائــري عثمــان لوصــيف مــن أهــم المصــادر الــتي اعتمــد  للشــاعر" الإرهاصــات "و "وهــديل نمــش "ويعــد الــديوانين 
لإضافة إلى مجموعة من المصادر الأخرى نذكر منهاعليها في بحثنا    :هذا، 

  ).للجاحظ(الحيوان -

  ).لعبد القاهر الجرجاني(أسرار البلاغة -

  ).لابن الأثير(ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الم-

  ).لقدامة ابن جعفر(الشعر نقد 

  :ومن بين أهم المراجع التي اعتمد عليها 

  ).لجابر عصفور(الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب -

  ).محمد للولي(والنقدي الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي -

ه وظواهره الفنية والمعنوية الشعر العربي -   ).لعز الدين إسماعيل(المعاصر قضا

ا الجديد -   ).لبكري شيخ أمين(البلاغة العربية في ثو
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سمــى عبــارات الشــكر و التقــدير إلى أســتاذ المــؤطر الــدكتور  الــذي كــان الســراج " بشــير أعبيــد"وفي الأخــير نتقــدم 

رشــاداته القيمــة الــتي ســاعدتنا كثــيرا  المرشــد في طريــق إنجــاز لهــذا البحــث العلمــي، فلــم يبخــل علينــا لا بنصــائحه ولا 
فــإن أجــد فــذلك مــن تمــام فضــل الله علينــا  خــيرا،فجــزاه الله  وموضــوعنا،في جمــع معلوماتنــا وتوظيفهــا بشــكل ملائــم 

  . سنا ومن الشيطان،وأما إن كان دون ذلك فمن أنف

  .والله من وراء القصد وهو نعم المولى ونعم المصير

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  :مــــدخل

 ضبط المفاهيم

  .تعريف الجمالية-1

  .الشعريةمقومات الصورة -2

  .الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية-3
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  :لجماليةاتعريف -1

ـا الشـعراء منـذ القـدم لكــن  الشـعري، فقـدشـاعت في الوسـط الأدبي  الـتيان الجماليـة مـن المصـطلحات  عـني 
لأدب عامــة  ــا زادت وتيرتــه في العصــر المعاصــر نظــرا لتطــور المفــاهيم الــتي ارتبطــت  راح فــخاصــة، والشعر الاهتمــام 

ـا تزيـدها رونقـا و  الشعراء فالجماليـة هـي القـدرة علـى سـكب الجمـال  ـاء،يعتمدون عليها في نظمهـم لأشـعارهم لأ
لخيال الشـر و  الخـير والحـب و الطبيعـة و (في الشعر وذلك للتعبير عن موضوع من مواضـيع الحيـاة المختلفـة  ممتزجا 

ه  تمع و قضا   )....ا

ـــاالجماليـــة  وتعـــرف مـــن  النقديـــة، تتحـــرّك في إطارهـــا جميـــع المنـــافي ونقديـــةعـــام، أو رؤيـــة إبداعيـــة  مـــنهج «:ّ

ومنـــه فالجماليـــة مـــنهج يماثـــل في وظيفتـــه المـــنهج ؛ )1( » شـــكلانية وبنيويـــة وأســـلوبية ســـواء في العـــالم العـــربي أو الغـــربي

وغــيره مــن المنــاهج الأخــرى، حيــث تعــالج الــنص الأدبي وجماليتــه مــن  الاجتمــاعيأو  الرمــزي، ـالــواقعي، والنفســي أو 
  .حيث الدقة والجودة والإتقان ونظام التركيب وتوازنه وإيقاع ألفاظه وصوره الشعرية

التجربـــة "مـــنهم مـــن يطلـــق عليهـــا «"الجماليـــة "وقـــد اختلـــف البـــاحثون والنقـــاد في التحديـــد الـــدقيق لمصـــطلح 
، يقـول علـي جـود الطـاهر في هـذا الصـدد لـدينا إذن ثـلاث  "المـنهج الجمـالي"ليهـا اسـم ، ومنهم من يطلق ع"الجمالية

شــكلي، فــنيّ، جمــالي، أســلوبي، صــارت مصــطلحات للدلالــة علــى إضــفاء الأهميــة في الــنّص : كلمــات، أو أربــع هــي
وين أهمية المحتـوى نصـب جـلّ اهتمامهـا نفهـم مـن هـذا أنّ الجماليـة ي ؛)2( » الأدبي على الجانب الشكلي الخارجي و

لإبـداع الفـني في ذاتـه ولأجـل  ـتم  على الجانب الشكلي في الإبداع الفـني ملغيـة في ذلـك الجانـب الموضـوعي حيـث 
ّ كان محتواه الجماليـة تنكـر القيمـة  «فـإنّ ولـذلك كلـّه . ذاته أي في شكله ومظهره الخارجي دون اهتمامها بمضمونه أ

يـة جـدوى مـن ورائـه فلـيس  والنفسية والاجتماعيةالتاريخية  ا لا تؤمن  والخلقية والدينية والفلسفية للعمل الأدبي، لأّ
ومنه فإنّ الجماليـة تركّـز علـى الشـكل  ؛)3( » للشّعر غاية أخلاقية أو تعليمية، وإنمّا هو ينظر فقط إلى جانب الجمال

لتــالي يعتــبر الشــكل هــو قــوّة كيفيــة التعبــير عنــه، لأنّ الأهــم هــو الصّــياغة ولــيس و وتتنكــر للمضــمون  المحتــوى ذاتــه و
  .المضمون ووحدته

                                                
صف أنموذجا(فلسفة الجمال في النقد الأدبي : كريب رمضان  -)1(  .65، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د س، ص )مصطفى 
  .المرجع نفسه، ص ن -)2(
  .ص ن :نفسهالمرجع  – )3(
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وهــي تشــير إلى نــوع مــن اهتمــام " التجربــة الجماليــة"مصــطلح " الجماليــة"وهنــاك مــن البــاحثين مــن أطلــق علــى 

لمحتوى أو الموضوع دون إغفاله لأهميّة الشكل في الإبداع ذلك أنّ  مارسـة التجربة الجمالية تعـدّ ضـر مـن الم« الفناّن 
ر، حســيّة وغــير حسّــية لأطــراف متعــددة نفهــم مــن هــذا أنّ  ؛)1( » الوجدانيــة العقليــة ومشــاركة إيجابيــة تلتقــي فيهــا آ

أو الفنـّان بموضـوعه في لحظـة غـير مبرمجـة لهـا مـن حيـث أنـّه لشـاعرة التجربة الجمالية تتكوّن مـن خـلال التقـاء الـذات ا
لقيمــة الجماليــة لا يــتم دون إشــارة أو إنــذار ســابق، ومنــه  فــإنّ كــلّ الأطــراف المتلقّــين لتلــك الرســالة يكــون شــعورهم 

  .مختلف ومتفاوت كلّ وحسب إدراكهم واستجابتهم لها

أن يكــون ذا فكــر مســتنير حــرّ أصــيل، « ولكــي تكــون التجربــة الجماليــة في أرقــى معانيهــا يجــب علــى ممارســها
لوظيفـــة البصـــرية والســـمعية للبنـــاء الفـــني، حينمـــا يتمتّـــع بثقـــة نفســـية، تجعلـــه يقـــدّر الأمـــور برويـــة، مـــن  خـــلال وعيـــه 

يتصــــدى للمشــــكلات الصــــعبة والمعقــــدة في موازنتــــه بــــين التّصــــور والخــــبرة المكتســــبة ويــــوازن بــــين الضــــرورات النفســــية 
تمــع، ويمارســها بطريقــة إنســانية لتــالي وجــب علــى ممــارس التجربــة الجماليــة  ؛)2( » وضــرورات ا ة لخــبر  الاتصــافو

ــى صــورها وبطريقــة إنســانية تجلــب  الخالصــة وأن تكــون لديــه ثقــة نفســية كبــيرة تمكّنــه مــن ممارســة وظيفتــه الفنيــة في أ
عنـدما نمـنح الشـيء صـفة الجمـال فإننـا بـذلك « القارئ بفكره الأمر الذي يجعله يصل إلى خاصية الجمال، ذلـك أنـّه

تــذوّق خاصــية الجمــال أي مــن هــم علــى ثقافــة فنّيــة وذلــك لا يعــود نميـّزه عــن غــيره مــن المعــاني الأخــرى عنــد المــؤهّلين ل
لتـالي فالفنـّان الـذي يصـل إلى  ؛)3( » إلى استعداد فطري، إنمّا هو اسـتعداد أساسـه الـتّعلم والتـدريب والتربيـة الفنيـة و

م والتربيـة ومـا إلى مرحلة الجمـال في فنـّه يجـب أن تكـون لديـه ثقافـة فكـر واسـعة يكتسـبها في حياتـه انطلاقـا مـن الـتعلّ 
  .ذلك

يســــتخدمها الشــــعراء في تحلــــيلهم  الــــتيالجماليــــة مــــنهج كغــــيره مــــن المنــــاهج الأخــــرى أنّ ويتبــــين لنــــا ممــــا ســــبق 
ــا تعطــي للشــعر انطباعــا  ،مــن جهــةللنصــوص الشــعرية  مميــزا  ومــن جهــة أخــرى أطلــق عليهــا اســم التجربــة الشــعرية لأ

ذلـــك الـــنص دون تذوقـــه  فلـــن يستشـــعرقراءة ذوقيـــة أو نقديـــة كـــانت  ســـواءأن المتلقـــي وهـــو يقـــرأ الـــنص الشـــعري كمـــا 
ا تزيد فضوله    .على البحث أكثر عن معاني ودلالات النص بصيغة مميزة وتحثهالمعرفي  وقلقهللجمالية لأ

                                                
 .43، ص 2015، 2فلسفة الفنّ وعلم الجمال، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ط: عليشناوة آل وادي -)1(
ـــا، جامعـــة في الأدب الجزائـــري ماجســـتيرمخطـــوط مـــذكرة  جماليـــة الرّمـــز الصـــوفي في ديـــوان أبي مـــدين شـــعيب،: حمـــزة حمـــادة -)2( ، قســـم اللغـــة العربيـــة وآدا

 .37، ص 2008، 2007 الجزائر،ح ورقلة قاصدي مر
 .43، ص فلسفة الفن و علم الجمال: عليشناوة آل وادي-)3(
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  :مقومات الصورة الشعرية-2

عامــة، والصــورة الشــعرية  لقــد أخــذ الدارســون العديــد مــن النقــاط أو المقومــات الــتي تقــوم عليهــا الصــورة الفنيــة
بصـفة خاصــة، فالصــورة في أساســها تكــون مشــروطة بعناصــر لم يغفــل عليهــا الدارســون ولم يتغاضــوا عــن قيمتهــا، رغــم 

عتبارهمـــا العنصـــر  ـــذلك فقـــد حاولنـــا التركيـــز علـــى عنصـــري الخيـــال والتجربـــة الشـــعرية   ينالاخـــتلاف في تحديـــدها، ل
 .شعريةالتي تقوم عليهما الصورة ال ينالأساسي

  :الخيال -أ

إنّ الخيــال ملــزم مــن لــوازم الأدب عمومــا والشــعر خصوصــا، فهــو عنصــر مــن عناصــر العمليــة الإبداعيــة، ولا   
عليــه، حيــث يحــاول الــربط بــين الأشــياء المختلفــة، ودعــوة المحسّــات والمــدركات وبناءهــا مــن  الاســتغناءيســتطيع المبــدع 

إنّ الخيال هو القوة الموحـدة المركبـة، والطاقـة الحيـّة الـتي تبعـث  « :يالجديد، يقول الدكتور علي صبح في تعريفه للخ
فالخيـال هـو ؛)1( » الحقائق من جديد أو هو الإتحاد بين قلب الشاعر وعقله، وبين مظاهر الحياة في الكون والطبيعـة

عقــل وقلــب الشــاعر كــل ســبيل للمعرفــة والكشــف عــن المعــاني الخفيــة الــتي تحملهــا الــنفس الإنســانية، كمــا أنــه يــترجم 
تصـبح الحيـاة علقمـا مـر « ذلك من خلال صورة شعرية ممزوجة بعاطفة الشاعر ونظرته الخاصة للحياة، فبـدون خيـال

ــا تفقــد روحهــا، تفقــد مــا يحــرك فينــا حبهــا، إذ تصــبح أكداســا وأكوامــا مــن  المــذاق لا تطــاق، لســبب بســيط، وهــو أ
ــا، ولا ت وهــذا يعــني أنــه لا يمكــن للشــاعر أن يــنظم ؛)2(  » ســتهوي بصــرا، ولا سمعــاالأحــداث الزائلــة الــتي لا تخلــب لبّ

  .قصيدته دون استخدام الخيال، فهو ملجأ يلجأ إليه الشاعر هار من واقعه الذي يعيشه

ء أن «:عن ملكة الخيال فيقول "شوقي ضيف "الدكتور ويتحدث   ـا الأد الخيـال هـو الملكـة الـتي يسـتطيع 
ـا عقـولهم وتظـل  يؤلفوا صورهم ،  ـا مـن إحساسـات سـابقة لا حصـر لهـا، تختز ـا مـن الهـواء، إنمـا يؤلفو وهـم لا يؤلفو

ـــا مـــن عملهـــم  ّ ا، صـــورة تصـــبح لهـــم، لأ ـــدو كامنـــة في مخيلـــتهم، حـــتى يحـــين الوقـــت، فيؤلفـــوا منهـــا الصـــورة الـــتي يري

من خلال معرفة حسية سـابقة، فهـو أداة  فهو إذن من اللبنات الأساسية في العملية الأدبية، يتشكل؛)3( » وخلقهم

                                                
 .143، ص 2000الصورة الفنية في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د ط، : إبراهيم أمين الزرزموني -)1(
 .173، 172، ص 1962، 9ط في النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة،: شوقي ضيف -)2(
 .167المرجع نفسه، ص -)3(
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ـــا وهيئتهـــا، لـــذا فإنـــه لا يمكـــن  طقـــة بحركتهـــا وألوا الصـــورة ومصـــدرها، بـــه تتشـــكل ومـــن خلالـــه تظهـــر لنـــا كصـــورة 
الصــورة الشــعرية مــا لم نتحــدث في الوقــت نفســه عــن الخيــال فالصــورة هــي نتــاج الخيــال و لا  اسمــهن شــيء عــالحــديث 

الشـعور يظـل مبهمـا في نفـس الشـاعر فـلا يتضـح  نا« :خيال أو شعرا بـلا صـورة، لـذلك يمكن أن نتصور شاعرا بلا
ولا بــد أن يكــون للشــعراء قــدرة فائقــة علــى التصــور تجعلهــم قــادرين علــى اســتكناه . صــورةلــه إلا بعــد أن يتشــكل في 

لخيــال هــي علاقــة وطيــدة، فالشــاعر حينمــا يقــوم  ؛)1(»مشــاعرهم واســتجلائها  لــذلك فــإن علاقــة الصــورة الشــعرية 
بــنظم قصــيدته تتحــول عواطفــه ومشــاعره إلى صــور في غايــة الوضــوح تــؤثر فينــا وتســتثير عقولنــا، وهــذا كلــه عــن طريــق 

ا ونراها بل أصبحنا نرى الغير مألوف ، والمفكـك امألوف الخيال الذي فرض نفسه على تلك الصور فأصبحنا نحس 
يتضــافر الخيــال مــع بقيــة الملكــات وجميــع الحــواس، إذ ليســت الألــوان « :، وهنــا تكمــن حقيقــة الخيــال، حيــثاموحــد

والأشــكال وحــدها هــي العناصــر الحســية الــتي تجــذب الشــاعر، بــل إن الملمــس والرائحــة والطعــم لتتــداخل مــع الشــكل 
عليـة الخيـال في الصـورة الشـعرية حـين يوحـد بـين مـا هـو مـادي ومـا إذن فهذه هـي فا؛)2( » ةواللون في الصورة الشعري

هو محسوس، كما له قيمـة فاعلـة في إدراك الجزئيـات المتنـاثرة مـن الأفكـار، وربطهـا ليقـوم برسـم لوحـة شـعرية متكاملـة 
أن لا يســتطيع  « ومنســجمة، ومنــه فالخيــال مصــدر مهــم في تكــوين الصــورة الشــعرية، بــل هــو أصــل الصــورة، إذ أنــه

لأحـرى مـن إحـدى العناصـر الطبيعيـة(يظهر نفسه إلا عن طريق القصائد التي يستوحيها مـن الطبيعـة  فوظيفتـه ) أو 
هــــي تشــــكيل الصــــور الــــتي تتجــــاوز الواقــــع الــــذي تنشــــده، فإنــّــه يبــــدع مــــا هــــو أكثــــر مــــن الأشــــياء، إنــــه يبــــدع الحيــــاة 

ـــنص الشـــعري وهـــو الـــذ؛)3( » الجديـــدة ـــال عالمـــه الخـــاص هـــو ال ـــدور الأساســـي في تشـــكيل الصـــورة فالخي ل ي يقـــوم 
لشــاعر خارجــة عــن الواقــع  ليفهــا لتصــبح صــورة شــعرية خاصــة  الشــعرية حيــث يلــتقط العناصــر مــن الواقــع ويعيــد 

ت الشعورية والفكرية والنفسية للشاعر   .المألوف، حاملة لكل المكو

لــدور الأساســي في تشــكيتضــح لنــا وممــا ســبق ذكــره  يل الصــورة الشــعرية وصــياغتها، ويقــوم أن الخيــال يقــوم 
في رســم اللوحــة الشــعرية  تــدخلبعمليــة إدراك الجزئيــات المتنــاثرة مــن الأفكــار وربطهــا لتشــكيل وحــدة فنيــة متكاملــة 

المنسـجمة، لأنـه لا يمكـن نقـل الأفكـار والأحاسـيس للمتلقـي دون صـبها في قالـب جميـل، مثـل الخيـال، فهـو المصـدر 
  .الأهم للصورة الشعرية

                                                
ه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: عز الدين إسماعيل -)1(  .136، ص 1966، 3الشعر العربي المعاصر قضا
لصورة الشعرية، مجلة الآداب، العدد: الأخضر عيكوس -)2(  .78، ص 1994، 1الخيال الشعري وعلاقته 
 .227، ص 2010، 1شلان، جمالية الصورة، التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط جاستون: غادة الإمام -)3(
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  :التجربة الشعرية -ب

ذاتي وعواطــف وأحاســيس  انفعــالتنطلــق التجربــة الشــعرية مــن تلــك الحالــة الــتي تســتحوذ كيــان الشــاعر مــن 
  .فنيفي قصيدة شعرية عاكسة لما بداخله من إبداع  ومواقف يترجمها

لتجربـة، الصـورة « :التجربة الشعرية بقوله "غنيمي هلال محمد"الدكتور  وقد عرف الكاملـة النفسـية أو نقصد 
الكونيــة الــتي يصــورها الشــاعر حــين يفكــر في أمــر مــن الأمــور تفكــيرا يــنم عــن عمــق شــعوره وإحساســه، وفيهــا يرجــع 
لحقــــائق أو يجـــاري شــــعور  الشـــاعر إلى إقنــــاع ذاتي، و إخـــلاص فــــني، لا إلا مجـــرد مهارتــــه في صـــياغة القــــول ليبعـــث 

تــه، فهــو كــأي فنــان  فالشــاعر يتخــذ مــن؛)1( » الآخــرين لينــال رضــاهم الصــورة وســيلة لنقــل تجاربــه وخلجاتــه ومكنو
يحتاج إلى وسيلة يجسد فيها انفعالاته وأفكاره، والصورة هي الوسـيلة الأنسـب للتعبـير عـن عمـق الشـعور وإيصـاله إلى 

ا الأكثر تعبيرا وإقناعا والأقـوى أثـرا، إذ أن هـي الصـورة في معناهـا  الوسـيلة الفنيـة الجوهريـة لنقـل التجربـة«:المتلقي لأ
فالصـورة إذن ؛)2( » الجزئـي والكلـي، فمـا التجربـة الشـعرية كلهـا إلا صـورة كبـيرة ذات أجـزاء هـي بـدورها صـورة جزئيـة

مـن عواطـف وأفكـار وإحساسـات وهـي الـتي تستكشـف ذات  الانفعاليـةهي وليدة التجربة وهي مرتبطة بحالـة المبـدع 
  .الشاعر

حيــة المبــدع فهــو  ــاأمــا مــن  ّ هــي الوســيط الأساســي الــذي يستكشــف بــه تجربتــه « :يعتــبر الصــورة الشــعرية 
ويتفهمهــا كــي يمنحهــا المعــنى والنظــام، ولــيس ثمــة ثنائيــة بــين معــنى وصــورة في مجــاز وحقيقــة أو إقنــاع منطقــي أو إقنــاع 

ـــــا عـــــن حـــــالات لا يمكـــــن لـــــه أن يتفهمهـــــا ويجســـــد ـــبر  لصـــــورة ليعــ ها بـــــدون شـــــكلي، فالشـــــاعر الأصـــــيل يتوســـــل 

فالمبــدع الحقيقــي يتخــذ مــن الصـورة عنصــر مــن عناصــر الإبــداع وجــزء مـن الموقــف الــذي يعــبر عنــه، فهــي ؛)3( » صـورة

ــا الأبلــغ والأحــق نقــل تجاربــه  تمثــل كــل أفكــاره وأحاسيســه ولا يمكنــه التعبــير عمــا يريــد بوســيلة أخــرى غــير الصــورة لأّ
الوســـيط الجيّـــد لغـــرض الكاتـــب أو «لى القـــارئ أو المتلقـــي، فهـــيوالأكثـــر إصـــابة للمعـــنى والأفضـــل توصـــيلا للفكـــرة إ

الشــاعر والوســيلة القويــة لنقــل خــواطره وأحاسيســه والطريقــة الواضــحة الأمينــة في نقــل موضــوعه، وهــي لا تتــألف مــن  
ـــنظم والتركيـــب، وبمقـــدار البراعـــة في جـــودة الـــنظم والقـــدرة الفنيـــة في اتســـاق  كلمـــة واحـــدة وإنمّـــا تتجمـــع خيوطهـــا وال

                                                
ضة مصر، القاهرة، ط: محمد غنيمي هلال -)1(  .363، ص 2005، 6النقد الأدبي الحديث، 
 .417ص : المرجع نفسه-)2(
 .102، ص 2014، 110ودورها في العمل الأدبي، مجلة الآداب، العدد وظيفة الصورة الشعرية : علي قاسم محمد الخرابشة -)3(
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ـا عـن صـدق ودقـة ا على نقـل والإحسـاس  ومنـه كانـت الصـورة الشـعرية ؛)1( » التركيب، تكون جودة الصور وقدر
وذات الشـــاعر وتجربتــــه مكملـــة للأخــــرى، وكلمــــا كانـــت البراعــــة في التنظـــيم كانــــت الصــــورة أكثـــر بلاغــــة في توصــــيل 

لعا الإحســـاس والمشـــاعر الصـــادقة والدقـــة في الوصـــف طفـــة، فالشـــعر تعبـــير عـــن الأحاســــيس خاصــــة وإن ارتبطـــت 
لصـورة الشـعرية داخـل العمـل الفـني، ويحـاول نقـل أحاسيسـه وعواطفـه ويخلطهـا مـع  والمشاعر، والمبـدع يـربط عاطفتـه 

تفاعــل الفكــرة والحــدث مــع العاطفــة والشــعور، لتــأتي تجربتــه متميــزة، «عواطــف وأحاســيس المتلقــي وذلــك مــن خــلال

لــذلك كانــت عاطفــة المبــدع داعمــا لــه في نقــل تجربتــه ورغباتــه الشــعورية ؛)2( » تكشــف عــن خصوصــية ذاتــه الشــاعرة

  .خاصة حينما يريد التعبير عن لحظات شعورية معينة، فيصبح بذلك الشعور هو الصورة والصورة هي الشعور
ا الصــورة الشــعرية تقــوم علــى معيــار مهــم هــو التجربــة وقــدرة الشــاعر علــى تشــكيله إنومــن هنــا يمكننــا القــول  

والتأثير في المتلقي، مستندا في ذلك إلى عواطفـه وانفعالاتـه الشـعورية ولغـة فنيـة تـدل علـى مهاراتـه الإبداعيـة في خلـق 
الشــاعر تتحقــق موضــوعيا في الصــورة أكثــر ممــا تتحقــق في أي عنصــر  ذات «فــإنوالتــأثير في المتلقــي لــذلك  الانفعــال

الشــعرية كلاهمــا مكمــل للأخــر فبــدون الصــورة لا تتحقــق التجربــة  فالصــورة والتجربــة؛)3( » مــن عناصــر البنــاء الشــعري

  .الشعرية، وبدون التجربة الشعرية لا تكون هنالك صورة

  :الوظيفة الجمالية للصورة الشعرية-3

العـربي الحـديث، حيـث نظـر  تعد الصورة الشعرية مـن أهـم عناصـر الإبـداع في بنـاء القصـيدة، خاصـة في النقـد
لتجربــة الشــعورية، أيــن يوظــف الشــاعر تجاربــه ومواقفــه وعواطفــه ويجســد لثين واعتبروهــا مصــدرا  كثــير مــن البــاحإليهــا  

وســـيلة ضـــرورية  «:، فالصـــورة إذن هـــيانفعـــالاتعمـــا يشـــعر بـــه مـــن أحاســـيس ومـــا تثـــير فيـــه مـــن ه ويعبر فيهـــا أفكـــار 
ـا لـن تنبـع مـن حاجـة الشـاعر الداخليـ ّ ـا الشـاعر تجربتـه الخاصـة، فضـلا عـن أ ة إلى التعبـير عـن مشـاعره يستكشـف 

ـــا الشـــاعر جمـــاهيره الـــتي تســـتمع إليـــه ويـــدفعها إلى فعـــل أو  وانفعالاتـــه بقـــدر مـــا تصـــبح إحـــدى الوســـائل الـــتي يقنـــع 

                                                
  .102وظيفة الصورة الشعرية ودورها في العمل الأدبي، ص : علي قاسم محمد الخرابشة-)1(
 .103 المرجع نفسه، ص-)2(
 .59، ص 1994، 1الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: بشرى موسى صالح -)3(
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فالصـورة الشـعرية إذا كانـت وسـيلة لإبـراز خلجـات الشـاعر  ؛)1( » انفعال، يتلاءم مع الجانب النفعي المباشـر للشـعر
ته، فهي كذل   .ك تمثل منطقة جذب لإحساس القارئ ومشاعره، ووسيلة لإقناع الجمهور والقراءوأحاسيسه ومكنو

ـــا مرتبطـــة كثـــيرا بعـــاملين مهمـــين همـــا ّ تصـــوير تجربـــة الشـــاعر مـــن جهـــة  :وللحـــديث عـــن وظيفـــة الصـــورة نجـــد أ
نيــة، فالصــورة تمثــل مــن الناحيــة الأولى ترجمــة لأفكــار وعواطــف الشــاعر  وإيصــال هــذه التجربــة إلى النــاس مــن جهــة 

إن وظيفــة  « وتنقـل لنــا تجربتـه الشــعرية، فأفكـاره تبقــى جامـدة مكدســة لا معـنى لهــا إلاّ حـين توظــف في صـورة حيــث
ـــا  ـــا الشـــاعر رؤيتـــه الشـــعرية الخاصـــة، ويحـــدد  الصـــورة الشـــعرية هـــي أن تكـــون أداة مـــن الأدوات الفنيـــة الـــتي يجســـد 

بر هـو القصــيدة، لابــد مــن أن تنســق مــع بقيــة اللبنــات، وتســاهم أبعادهـا وتخومهــا، فهــي إذن لبنــة مــن لبنــات بنــاء أكــ
فالصـورة إذن هـي مـن بـين  ؛)2(  » معها في تنمية المسار الشعوري والنفسي والفكري في القصيدة لتصل به إلى مـداه

تبـنى أهم العناصر التي تترجم ما يحمله الشاعر من رؤى وتجارب وعواطـف وهـي أيضـا مـن بـين الركـائز الأساسـية الـتي 
إحساســه «:عليهــا القصــيدة الشــعرية، والشــاعر يتخــذ مــن الصــورة وســيلته الفنيــة الوحيــدة ليجســد أفكــاره ذلــك لأن

ا الحقيقية قاصـرة عـن التعبـير  لكون وروحه يغاير إحساس الشخص العادي، هذا من جهة، ولأن الألفاظ ومدلولا
ولكــن هــذا لا يمنــع الشــاعر عــن التعبــير  ؛)3( » نيــةعمــا يشــاهده في حياتــه النفســية الداخليــة مــن مشــاعر مــن جهــة 

، فـالكلام لا يكـون فنـا إلا  عن ما يراوده من أفكار ومشاعر يغير الصـورة، لأنـه لـو أراد فهنـاك العديـد لـن تكـون أد
  .إذا اتخذ الصورة وسيلة للتعبير عن تجربته وأفكاره وأحاسيسه

أمــا مــن الناحيــة الثانيــة أي مــن منظــور أن الصــورة تنقــل الانفعــال إلى الآخــرين، فالصــورة تثــير العاطفــة فــيهم 
أحمـــــد "الـــــدكتور ويحـــــاول الشـــــاعر مـــــن خلالهـــــا إيصـــــال تجربتـــــه وأحاسيســـــه إلى القـــــراء والســـــامعين، يقـــــول في ذلـــــك 

ـــا الأديـــب نقـــل فكرتـــه وعاطفتـــه م« :"الشـــايب عـــا إلى قرائـــه أو ســـامعيه تـــدعى الصـــورة وهـــذه الوســـائل الـــتي يحـــاول 
ـــة فالشـــاعر يهـــدف في قصـــيدته إلى إيصـــال أحاسيســـه وعواطفـــه ومـــا هـــو موجـــود في ذاتـــه إلى المتلقـــي  ؛)4( » الأدبي

ـاز  دف التأثير فيه وتحريك مشاعره، والصورة هي الوسيلة الأنسب لنقل تلك الأفكار والمشاعر، فالصـورة مجـاز وا

                                                
 .331، ص 1992، 3الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط: جابر عصفور -)1(
 .98، ص 2002، 4عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، ط: علي عشري زايد -)2(
، أدرج في الموقع بتاريخ WWW. Rabitat- alwaha.netين القديم والحديث، ملتقى رابطة الواحة الثقافية، الصورة الفنية ب: عطية العمري-)3(

  .2014/ 03/ 25وتم الاطلاع عليه يوم  04/07/2009
 .242، ص 1994، 10أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: أحمد الشايب-)4(
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كانـت الصـورة الشـعرية وذات « رية جمالا وروعة تجذب إليها النفوس والسامعين والمتلقـين ومنـهيكسوا القصيدة الشع
؛ فالصــورة الشــعرية هــي ذلــك الجســر  )1( » الشــاعر كــل منهمــا الأخــرى، وتفــتح للمتلقــي فرصــة المشــاركة في التجربــة

ة والمشـاعر المرهفـة والـتي تتــدفق في الـذي يـربط بـين الشـاعر والمتلقــي والـذي يعتـبره وسـيلة في نقـل الأحاســيس الصـادق
ها إلى القارئ أو المتلقي ّ   .تركيبة في غاية الروعة والدقة من نفسية الشاعر موصلا إ

  :ةوظائف الصورة الشعرية في النقاط التالي "جابر عصفور"الدكتوروقد لخص 

وضــيح خطــوة أوليــة في الشــرح والت «:وهــي وظيفــة الشــرح والتوضــيح، وفي هــذا الصــدد يقــول: الوظيفــة الأولى

دئ ذي بــدء، ويوضــحه توضــيحا  عمليــة الإقنــاع، ذلــك أن مــن يريــد إقنــاع الآخــرين بمعــنى مــن المعــاني، يشــرحه لــه 
 واكتسـابفهـو يعتـبر أنـه مـن بـين الخطـوات الأساسـية الـتي تسـاهم في إقنـاع المتلقـي  ؛)2( » يغزي بقوله والتصديق بـه

ـــدى الشـــاعر هـــي  ـــة الشـــعورية ل نـــة، بمعـــنى أن الشـــاعر ينتقـــل مـــن الواضـــح إلى صـــدق التجرب الشـــرح والتوضـــيح والإ
نة   .الأوضح، فتكون بذلك الصورة أكثر تمكنا وإ

ـا مـن بـين وسـائل الشـرح والتوضـيح،  :في المعنى المبالغة :الثانيةالوظيفة  ّ وهذه الوظيفة يمكن أن نقول عنهـا أ

كيـــد بعـــض  «:حيـــث أن ـــا مجـــرد تمثيـــل المعـــنى أو  الصـــلة بـــين المبالغـــة والشـــرح والتوضـــيح صـــلة وثيقـــة، عنـــدما يـــراد 
فجابر عصفور يؤكد على أنّ المبالغة وسيلة من وسائل شـرح المعـنى وتوضـيحه، فهـي لا تعمـل  ؛)3( » عناصره الهادفة

  .على ذلك فحسب بل تؤكد على بعض عناصره في ذهن المتلقي والقارئ

ـــة الثالثـــــة ـــــذا أن الشـــــاعر يســـــتخدم الصـــــورة الشـــــعرية بمـــــا يناســـــب  ويقصـــــد: والتقبـــــيحالتحســـــين : الوظيفــ

اســـــتخداماته في القصـــــيدة، فنجـــــده يستحســـــن أمـــــرا في مـــــرة مـــــن المـــــرات ويقـــــبح أمـــــرا في مـــــرات أخـــــرى، يقـــــول في 
ـا تـؤذي إلى ترغيـب  وعندما «:هذا ّ المتلقـي في أمـر مـن الأمـور أو تصـبح الصـورة الفنيـة وسـيلة للتحسـين والتقبـيح فإ

فالشاعر من خلال الصورة وتوظيفـه لهـذه الوظيفـة يرغـب أو ينفـر المتلقـي ويخادعـه لينـتج عـن ذلـك  ؛)4( » تنفيره منه
  .وقفة سلوكية خاصة بذلك الموضوع

                                                
 .104وظيفة الصورة الشعرية ودورها في العمل الأدبي، ص : علي قاسم محمد الخرابشة -)1(
 .333، 332الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص : جابر عصفور -)2(
 .343ص  ،المرجع نفسه -)3(
 .353ص المرجع نفسه، -)4(



 جمالية الصورة الشعرية  ..........................................................................  مدخل

14 

 

ا وهـــي مختلـــف التفاصـــيل في العـــالم الخـــارجي الـــتي يحـــاول الشـــاعر نقلهـــ: الوصـــف والمحاكـــاة: الوظيفـــة الرابعـــة

للقارئ وذلك عن طريق وضعها في شكل صور فنية تعكس المشهد الذي يحمله الشاعر والذي يريـد تصـويره وإبـرازه 
الجانـب الـذي لا يهـدف إلى نفـع مباشـر ولا يقصـد بـه «:ن الوصف والمحاكـاة هـي "جابر عصفور"للمتلقي، ويرى 

ـا، وليسـت وسـيلة توجيه سلوك المتلقي ومواقفه، بقدر ما يقصد به تحقيق نـوع مـن  المتعـة الشـكلية، هـي غايـة في ذا
فــإذا كانــت الوظــائف الســابقة للصــورة مــن شــرح وتوضــيح ومبالغــة وتحســين وتقبــيح يــراد مــن  ؛)1( » لأي شــيء آخــر

ورائهــا إلى تحقيــق نفــع مباشــر يســتهدف فيهــا المتلقــي بتغيــير نظرتــه وتوجيــه ســلوكه فــإن وظيفــة الوصــف والمحاكــاة لا 
ا فقط دف إلى هذا   .النفع بل هي وسيلة ذو غاية في ذا

  : وبلاغتها لعل من أهمها نجدة يوظائف الصورة الشعر  آخر عنويتحدث دارس 
ـا -1 أصــدق تعبــير عمــا يجــول في  «:تحـاول نقــل مشــاعر الشــاعر وأحاسيسـه وخــواطره إلى المتلقــين، حيــث أ

مانـة وقـوة، وأجـود موصـل إلى الآخـرين في سـرعة  النفس من خواطر وأحاسيس وأدق وسيلة تنقل ما فيها إلى الغير
ـــا وتجـــاوب الشـــاعر لهـــا  ؛)2( » وإيجـــاز ووفـــرة، والصـــورة أجمـــل وأنظـــر طريقـــة في شـــد العقـــل غليهـــا وربـــط الإحســـاس 

ــا تــبرز مشــاعره  فالصــورة الشــعرية هــي الوســيلة الــتي يتخــذها الشــاعر لتوصــيل أفكــاره، حيــث يوليهــا أهميــة كبــيرة لأ
  .رئ الحقائق والواقع في صورة حيةوتوصل للقا

هـي أقـدر الوسـائل علـى نقـل الأفكـار العميقـة والمشـاعر الكثيفـة  الصـورة «:من وظائف الصورة أيضا أنّ  -2
في أوفـــــر وقـــــت، وأوجـــــز عبـــــارة، وأضـــــيق حيـــــز، فكلمـــــا أمعـــــنى النـــــاظر فيهـــــا اســـــتقطب أفكـــــارا جديـــــدة، ومشـــــاعر 

ـــا الوحيـــدة القـــادرة علـــى التعبـــير  ؛)3( » متعـــددة ّ وهـــذا يعـــني أن الصـــورة هـــي أسمـــى المقومـــات في القصـــيدة وذلـــك لأ
ال لأفكار جديدة ومشاعر متجددة ا تفتح ا   .الصحيح والدقيق، ولأّ

ــا -3 ّ الحقــائق المعروفــة، والواقـع المــألوف في صــورة حيـّة ونمــط روحــي  تعـرض «:مـن وظــائف الصـورة كــذلك أ
ا نت فالشاعر يلجأ إلى الصـورة ليعـبر عـن تجربتـه الحياتيـة والخفـا  ؛» جت عن معامل التجربة الإنسانية في الشاعرلأّ

  .التي كانت بداخله، فيخرجها في صورة شعرية جمالية، حيّة تبث الروح في نفس المتلقي أو القارئ

                                                
 .363ص  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب،: جابر عصفور)1(
 .171، دس، ص1دار الحياء الكتب العربية، مصر، ط ،ريخ ونقدالصورة الأدبية : علي علي مصطفى صبح -)2(
  .173ص: المرجع نفسه-)3(
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  :ومما سبق يمكننا أن نستنتج أن وظائف الصورة الشعرية تنحصر فيما يلي
تصــوير تجربــة الشــاعر ونقــل أفكــاره وعواطفــه وأحاسيســه، فهــي الوســيلة الوحيــدة في نظــره الــتي يمكــن أن  -1

  .تترجم ما بداخله
دف التـأثير فـيهم وتحريـك مشـاعرهم والتفاعـل  -2 إيصال التجربة للآخرين ونقل أفكاره إلى المتلقين وذلك 

ت وحقائق    .ليخرجها له في صورة حيةمعه ونقل كل ما كان يختلج داخله من مكنو
ئنا -3 ا تقوم بعرض الحقائق وتحول ما كان غير مألوف مألوفا والغامض    .من وظائف الصورة أ
لاعتمـــاد علــى عنصــرين مهمـــين همــا الشـــرح والتوضــيح الـــذي  -4 محاولــة إقنــاع المتلقـــي بفكــرة مـــن الأفكــار 

  .يعتمد عليهما الشاعر في نقل تجربته
لعـــالم الخـــارجي ونقلهـــا للقـــارئ في  الوصـــف والمحاكـــاة -5 وذلـــك عـــن طريـــق وصـــف أدق التفاصـــيل المتعلقـــة 

ا تصوير الواقع للمتلقي   .صورة فنية جمالية تعكس الرؤ التي يريد الشاعر 
لتــالي يمكــن القــول  الصــورة الشــعرية هــي أصــدق تعبــير يمكــن للشــاعر الاعتمــاد عليــه في نقــل أحاسيســه  إنو

دق، لــذلك فقــد كانــت ملجــأ الشــعراء في ذلــك لمــا تحملــه مــن وظــائف كثــيرة أبــرزت مــدى بكــل أمــان وســلالة وصــ
  .مساهمتها في بلورة الحس الجمالي الذي من خلاله نعرف إن كان إبداع الشاعر يرتقي إلى مستوى



 

 

 

  :الفصل الأول

  في ماهية الصورة الشعرية

  .الصورة الشعرية قديما وحديثا-1

  .تعريف الصورة الشعرية-2

  .أهمية الصورة الشعرية-3

  .أنواع الصورة الشعرية-4



 في ماهية الصورة الشعرية  ..................................................................  الفصل الأول

17 

 

  :الصورة الشعرية قديما وحديثا -أولا

  :مفهوم الصورة -1

  :في المعجم -أ
منظـور  لابـن"الصورة وتنوعت في المعاجم العربية، حيث وردت في لسـان العـرب  لفظالمعاني اللغوية لتعددت 

: تــرد في كــلام العــرب علــى ظاهرهــا وعلــى معــنى حقيقــة الشــيء وهيئتــه وعلــى معــنى صــفته، بقــال الصــورة «:"الأثــير
ممـا يعـنى أن الصـورة تحـاكي ظـاهر الشـيء ؛ )1( » صورة الفعل كذا وكـذا أي هيئتـه وصـورة الأمـر كـذا وكـذا أي صـفته

 : وحقيقته كما تبين هيئته وصفته

لضّـــم، الشـــكل، الصـــورة «:"ديأللفـــيروز "وجـــاء في القـــاموس المحـــيط ، صـــور وصـــور، كعنـــب وصـــور، ج، 

ــا تــدل علــى  ؛)2(  » الحســبنها وقــد صــوره فتصــور، وتســتعمل الصــورة بمعــنى النــوع والصــفة: والصــير كــالكيس ّ أي أ
  .الشيء ونوعه وصفتهشكل 

ذلــك الصــورة كــل مخلــوق والجمــع صــور وهــي هيئتــه خلقتــه، والله  مــن «:كمــا جــاء في معجــم مقــاييس اللغــة
أي أن الصـورة هـي كيفيـة تشـكيل المخلوقـات  ؛)3( » وحل صير إذا كـان جميـل الصـورة: تعالى البارئ المصور، ويقال

م   .وتصوير هيئا
ـا تـدل علـى هيئـة الشـيء   ، في"الصـورة"في مفهومهـا للفظـة اشـتركت أن معـاجم اللغـة يتضح لنا ممـا سـبق  كو

  .وصفته ونوعه وحقيقته

  :الصورة في القرآن الكريم -ب
مرات بمعنى الحسن، والتشكيل والتركيـب والإيجـاد، وقـد وردت عدة في القرآن الكريم ) ص و ر(جاءت مادة 

ن وهما َُّ «:في قوله تعالى، )صوركم(: بصيغة الماضي مر الَّذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأَْرْضَ قَــرَاراً وَالسَّـمَاءَ بنِـَاءً وَصَـوَّركَُمْ  ا

                                                
لـد الثالـث، ط :الإفريقي المصري أبي الفضل جمال الدين محرم بن مكرم ورابن منظ -)1( ، ص 2005، 1لسان العـرب، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ا

442. 
دي -)2(  .452م، ص 2004، 1بيروت، ط ،القاموس المحيط، دار الكتب العلمية: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز
لد الثاني، ط :زكربن أبي الحسين أحمد بن فارس  -)3(  .25، ص 2008، 2معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ا
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ُ رَبُّ الْعَـالَمِينَ  َّ ُ ربَُّكُـمْ فَـتـَبـَارَكَ ا َّ هُـوَ الحْـَيُّ لاَ إِلـَهَ إِلاَّ هُـوَ ) 64(فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ ا

ينَ الحْمَْدُ َِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ  فَادْعُوهُ  لصورة هنا هو صفة الحسن والخلق؛)1( »مخُلِْصِينَ لَهُ الدِّ   .والمقصود 

كُمْ ثمَُّ قُـلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْـجُدُوا لآَِدَمَ فَسَـجَدُوا إِلاَّ إِبلِْـيسَ لمَْ  «أيضاوقوله تعالى      وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرَْ

تي بعـد مرحلـة الخلـق، فـالخلق يمثـل ؛)2( »يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  ووردت هنا الصورة بمعـنى التشـكيل والتركيـب الـذي 

  .تي التصوير أي التركيب في شكل جميل وحسنالمادة الأولى ثم 

هُـوَ الَّـذِي يُصَـوِّركُُمْ فيِ الأَْرْحَـامِ كَيْـفَ  «:أما في صيغة المضارع فقد وردت مرة واحدة، وهي في قولـه تعـالى  

ينـة أو نـوع معـين، فـا ودلالـة الصـورة هنـا هـو الإيجـاد علـى صـفة مع؛)3( » )6(يَشَاءُ لاَ إِلهََ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الحْكَِـيمُ 

  .عندما أوجد الإنسان أورده على صفة على اختلاف هيئتيها وشكلها ووجودها

ا الصورة  ةللفظالمتنوعة ومن هذه الدلالات  بـين لنـا أن الصـورة بمعناهـا العـام تـدور حـول تيفي القران الكريم ا
 مــنبحقيقـة الأشـياء وجوهرهــا، ونوعهـا وصـفتها، تـرتبط و  جهــة والإيجـاد مـنالتشـكيل والتركيـب وصــفة الحسـن معـاني 

  .أخرىجهة

  :الاصطلاحفي  -ب

م حيـــث  ء ومشـــار خـــتلاف وتعـــدد منطلقـــات الأد تعـــددت تعـــاريف الصـــورة ومفاهيمهـــا في عـــدة ميـــادين 

لشــيء للغـير، بتقــديم  «:بقولـهJon martinet" جــون مارتينـات" الباحـثعرفهـا  هــي الطريقـة المباشــرة للتعريـف 

وع نفســــه حــــتى يســــتطيع أن يــــدرك طبيعــــة هــــذا الموضــــوع بكافــــة أحاسيســــه حــــتى تســــتطيع أن تحــــدث نفــــس الموضــــ

لتـــالي تعتـــبر الصـــورة أداة مباشـــرة تتعـــرف مـــن خلالهـــا علـــى شـــتى الموضـــوعات ؛  )4( »الطريقـــة الأحاســـيس بـــنفس  و

ا  االمطروحة أمامنا منذ الوهلة الأولى بمختلف تجليا   . وتمظهرا

                                                
 .64الآية : سورة غافر -)1(
 .11الآية : افسورة الأعر  -)2(
 .06الآية : سورة آل عمران -)3(
 .72، ص 2012، 1طالجزائر،سيميولوجيا الصورة بين النظرية والتطبيق، دار قرطبة، : رضوان بلخيري -)4(
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الهيئـة الـتي يكـون عليهـا الشـيء أو شـكله، علـى أنّ هيئـة الشـيء أو شـكله  «:ـاكما عرفها أحد البـاحثين 
تــتم معرفتــه عــن طريــق حاســة البصــر كمــا هــو الحــال في التلفزيــون، وعلــى ذلــك فــإن الصــورة الــتي نراهــا علــى شاشــة 

شــكله، وذلــك مــن خــلال تصــوير شــكل فالصــورة تعــني هيئــة الشــيء أو ؛)1( » التلفزيــون هــي هيئــة الشــيء وشــكله
لرؤيـة كوسـائل الاتصـال  لعـين أو عـن طريـق جهـاز أو آلـة تسـمح  الجسم أو مشهد مـا يمكـن رؤيتـه بطريقـة مباشـرة 

  .وغيرها
الـــذي عـــرف "مخلـــوف حميـــدة "ث ومـــن الدارســـين والبـــاحثين العـــرب الـــذين تنـــاولوا مفهـــوم الصـــورة نجـــد الباحـــ

ـا « :مصطلح الصورة بقولـه أداة تعبيريـة اعتمـدها الإنسـان لتجسـيد المعـاني والأفكـار والأحاسـيس، ولقـد ارتبطـت ّ
وظيفتها سواء كانت إخبارية، رمزية أو ترفيهية بكل أشكال الاتصـال والتواصـل، والصـورة هـي واقـع محقـق في حياتنـا 

ـــا المختلفـــة، وهـــذا الاخـــتلاف والتنـــوع هـــو سمـــة مـــن  لإشـــارة إلى تجليا سمـــات الصـــورة رغـــم وحـــدة  وســـهل تعريفهـــا 
، فالصورة بشكل عام هي بنية بصرية دالـة وتشـكيل تتنـوع في داخلـه الأسـاليب والعلاقـات  دكينونتها كنوع فني محد

ا وظيفتها المؤثرة الفاعلـة التحاماوالأمكنة والأزمنة فهي بنية حيّة تزخر بتشكيل ملتحم  ممـا يـدل  ؛)2( » عضو بماد
الصــورة وســيلة وأداة تعبيريــة نســتطيع مــن خلالهــا تجســيد المعــاني والأفكــار والأحاســيس  مــن خــلال هــذا التعريــف أن

ا وأشكالها في حياتنا اليومية   .بمختلف تجليا
وارتقـاء للتصـوير الحسـي فيخـرج مـن  تعمـق «:أنـهبعض الدارسين حـول  للصورة عندويتمحور المفهوم الذهني 

ب الإيحـــاء ليحـــاكي أمـــورا  الشـــاعر في إيصـــال الصـــورة  يتكئوقـــد. الحســـيةعقليـــة لهـــا جـــذورها ب التجســـيد إلى 
لتالي فالصورة مجموعة معارف ذهنيـة يترجمهـا  ؛)3( » أساسها الرمز و الإيحاءالذهنية على مؤشرات تخاطب العقل  و

 .الأديب في صورة حسية مجسدة عن طريق توظيفه للصور البلاغية وما إلى ذلك

                                                
 .73 ،72، ص 2009، 1الدلالة والمعنى في الصورة، دار الخلدونية، الجزائر، ط: عبيدة صبطي ونجيب بخوش)1(
لـد الثــاني، : سـليمانإبـراهيم محمد  -)2( لــة الجامعـة، العـدد الســادس عشـر، أبريــل، جامعـة الزاويــة، ا ، ص 2014مــدخل إلى مفهـوم ســيميائية الصـورة، ا

166. 
ــا في شــعر أبي الصــلت أميــة بــن عبــد العزيــز الاندلســي، مخطــوط مــذكرة دكتــوراه العلــوم في النقــد الأدبي: ابتســام دهينــة -)3( ، قســم الصــورة الشــعرية وجماليا

 .146، ص 2013-2012الآداب واللغة العربية، كلية الآداب واللغات، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
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  :تعريف الصورة الشعرية-2
لـــغ الأهميـــة في بنيـــة الـــنص الشـــعري، وهـــي ت في قمـــة الهـــرم البنـــائي  تمركـــزتعـــد الصـــورة الشـــعرية عنصـــرا بنائيـــا 

لبنية الصرفية والمعجمية والتركيبية ولذلك كانت دراسـتها  للقصيدة الشعرية ذلك الذي يبدأ من البنية الصوتية مرورا 
لغة للأفكار والحواس من خلال قدرة الشاعر علـى التعبـير  تفاعلعملية  عتبرحيث ت ،في النص الشعري ذات أهمية 
از  إحسـاس المتلقـي واسـتجابته، وقـد حظيـت  استثارةوالتشبيه، وذلك بغية  والاستعارةبلغة شعرية تستند مثلا إلى ا

هتمــام وتحليــل الكثـــير مــن البــاحثين والدارســين القــدامى مـــنهم والمحــدثين حيــث اختلفــوا في طريقـــة  الصــورة الشــعرية 
  : تعريفهم لها وتعددت الآراء ووجهات النظر، وفيما يلي سنتطرق لتلك الآراء والتعاريف على النحو التالي

  :الصورة الشعرية عند القدامى -أ

 الاســتغناءإنّ الصـورة الشـعرية إبــداع أدبي ونقـدي موجـود منــذ القـديم، ذلــك أنّ الشـعر قـائم عليهــا ولا يمكـن  
يشــير فيــه الناقــد إلى جانــب مــن جوانبهــا كالتشــبيه  أقــل اهتمامــا،ا في النقــد القــديم حــديثا عنهــا، فكــان الحــديث عنهــ

ذا المعيار المهم   .والاستعارة، وهذا لا يعني جهل النقاد القدامى 
والمعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العجمّــي « :فنجــد مــا أورده في مقولتــه الشــهيرة "لجــاحظا"أمــا عنــد      

ــا الشــأن في إقامــة الــوزن وتخــيرّ اللفــظ، وســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، وصــحة والعــربي  والبــدوي والقــرويّ والمــدني، وإنمّ
ويبـدو مـن قـول الجـاحظ  ؛)1( » الطبع، وجودة السبك، فإنمّا الشعر صناعة وضـرب مـن النسـج وجـنس مـن التصـوير

ا الخام هي المعـاني، والألفـاظ  هـي الشـكل الـذي تتخـذه بعـد الصـنع، حيـث بحـث في أنهّ يرى أنّ الشعر صناعة ماد
مــا عنصــران هــامين في صــناعة الصــورة الشــعرية، فالشــاعر الجيّــد هــو مــن  العلاقــة الــتي تجمــع بــين الألفــاظ والمعــاني لأّ

  .المعاني وفق ألفاظ حسنة الطبع وحلوة المسمع وجودة النظم اختياريحسن 
المعاني كلّهـا معروضـة للشـاعر ولـه أن يـتكلم  إنّ  «:هقولفي  والمعاني الجاحظ في نظرته للألفاظ مذهبقدامة  ويذهب

وم الكـلام فيــه، إذا كانـت المعــاني للشـعر بمنزلــة المـادة الموضــوعة يــر فيهـا ممــا أحـب وأثــر، مـن غــير أن يحضـر عليــه معـنى 
ثـير  الصـورة منهـا مثـل والشعر فيها كالصورة، كمـا يوجـد في كـلّ صـناعة مـن أنـّه لابـد فيهـا مـن شـيء موضـوع يقبـل 

                                                
 .132، 131، ص 1948، د ط، 3عبد السلام هارون، دار الجبل، بيروت، ج: الحيوان، تج :الجاحظ -)1(
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مــا ركــزا علــى اختيــار الطريقــة الســهلة للوصــول إلى المعــنى  اذ يتفقــان؛)1( » الخشــب للنّجــارة والفضــة للصّــباغة في كو
  .لذلكعن طريق اختيار الألفاظ المناسبة 

يشـترك مـع مـا أورده الجـاحظ وقدامـة ابـن جعفـر، حيـث نجـده يـتكلم  "العسـكري أبـو هـلال"نجد الناقـدكما    
البلاغـة كـل مـا تبلـغ بـه المعـنى قلـب السـامع فتمكنـه في نفسـه كتمكنـه « :عن الصورة من خلال تعريفه للبلاغة فقـال

ذا  في نفســك مــع صــورة مقبولــة ومعــرض حســن، وإنمّــا جعلنــا المعــرض وقبــول الصــورة شــرطا في البلاغــة لأنّ الكــلام إ
فــأبو هــلال يــرى أن الصــورة  ؛)2( » كانــت عبارتــه رثــة معرضــة خلقــا لم يتســم بليغــا وإن كــان مفهــوم المعــنى مكشــوف

ســـد الـــذي تتخـــذه المعـــاني مـــن خـــلال الألفـــاظ المختـــارة، فجـــودة اللفـــظ وصـــفاءه وحســـنه ونقـــاءه ثم  هـــي الشـــكل ا
د وهـو الأسـاس الـذي تقـوم عليـه المفاضـلة وصفه وصفا صـحيحا في تركيـب الكمـال تعتـبر مـن خصـائص الشـعر الجيـّ

  .بين الشعراء

نـّه كـلام منظـوم يختلـف وذلـك مـن "ابن طباطبا العلوي "" عيار الشعر"حب صاماأو  نجـده قـد عـرف الشـعر 

م بمــا خــص بــه مــن الــنظم« :قولــهخــلال  ئــن عــن المنثــور الــذي يســتعمله النــاس في مخاطبــا ، )3( » كــلام منظــوم، 
ذكره وتوضيحه لآليات الشـعر الـتي تـبرز صـورته وذلـك عـن طريـق تخـير الألفـاظ والمعـاني، يقـول في ويضيف إلى ذلك 

وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مرامه، وتكلف نظمه، فمن نقصـت عليـه أداة مـن أدواتـه لم يكمـل لـه مـا « :ذلك
ن الخلــل فيمــا ينظمــه، ولحقتــه العيــوب مــن كــل جهــة، فمنهــا يتكلفــه في علــم اللغــة وبراعــة في فهــم  التوســع: منــه، و

ــ..... الأعــراب  ىوإيفــاء كــل معــنى حظــه مــن العبــارة، وإلبــاس مــا يشــاكله مــن الألفــاظ، حــتى يــبرز في أحســن زي وأ
ا مـن  ؛)4( » صورة ويعني هنا أنّ الحكم على القصيدة الشعرية جيّدها من رديئهـا يكـون بمقـدار جمـال توظيـف صـور

  .ياغةخلال براعة التصوير وحسن الص
فقــــد اختلــــف في منهجــــه عــــن ســــابقيه مــــن العلمــــاء، حيــــث تحــــدث عــــن  "عبــــد القــــاهر الجرجــــاني"أمّــــا      

لمفهوم المعاصر  لآخـر ،الصورةمن خلال ربطها  ذلك أنهّ لم ينظـر إلى الشـعر علـى أنـّه معـنى أو مبـنى يسـبق أحـدهما 

إنمّـا هـو  "الصـورة"أنّ قولنـا  واعلـم «:اءه الشـعري يقـولوإنمّا اتخذ من اللفـظ والمعـنى كـلاّ متناسـقا وجملـة واحـدة في بنـ

                                                
 .14، ص 1959، 1لبوليسية، بيروت، طعبد المنعم الخفاجي، المطبعة ا: نقد الشعر، تح: قدامة ابن جعفر -)1(
 .179ه، ص 1402، 2مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :كتاب الصناعتين، تح: أبو هلال العسكري -)2(
 .21محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، د ط، د س، ص : عيار الشعر، تح: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي-)3(
 .22، ص سهالمرجع نف–)4(
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، فلمّــا رأينــا البينونــة بــين أحـــاد الأجنــاس تكــون مــن جهـــة  بصـــار تمثيــل وقيــاس لمــا نعلمــه بعقولنـــا علــى الــذي نــراه 
الصــورة، فكــان تبــينّ إنســان مــن إنســان وفــرس مــن فــرس، بخصوصــية تكــون في صــورة هــذا لا تكــون في صــورة ذلــك، 

ان الأمر في المصنوعات، فكان تبين خاتم من خاتم وسوار مـن سـوار بـذلك، ثم وجـد بـين المعـنى في أحـد وكذلك ك
ن قلنــاالبينين للمعــنى في هــذا صــورة : "وبينــه في الآخــر بينونــة في عقولنــا وفرقــا، عــبرّ عــن ذلــك الفــرق وتلــك البينونــة 

لصورة شيئا نح وليس«ذلك غير صورته في  ه، فينكره منكر، بل هـو مسـتعمل مشـهور في  العبارة عن ذلك  ن ابتدأ
ومنه فلفظـة التصـوير عنـد  ؛)1( » وإنمّا الشعر صياغة وضرب من التصوير: ""الجاحظ"كلام العلماء، ويكفيك قول 

ا مــن مثــل الجــاحظ  بعــة مــن خيالــه وابداعــه وإنمّــا كــان العلمــاء ممــن ســبقه يســتعملو عبــد القــاهر الجرجــاني لم تكــن 
نّ الصورة في الشعر هي الشكل او الهيئة التي تتجسـد مـن خلالهـا المعـاني  وقدامة وابن طباطبا، ضف إلى ذلك يقر 

  .نظمها الشاعر، وفق نمط معينّ تعبر عن إحساسه وتجربتهوفق ألفاظ مختارة بعد أن ي

إذا نستنتج مما سبق أن الصـورة الشـعرية قـديما كانـت وسـيلة لتجسـيد المعـاني عـن طريـق تخـير اللفـظ وجـودة    
لتـالي فــإن النقـاد القـدامى لم يعتمــدوا تعريفـا جامعـا مانعــا للصـورة، حيـث قــاموا بحصـر مـدلولها في الجانــب  الصـياغة و
ستثناء عبد القـاهر الجرجـاني وذلـك بتميـزه  ا الهيئة أو الشكل الذي تتخذه المعاني في صياغتها  ّ اللغوي فقط على أ

  .الصور بدلالة اصطلاحية جديدة ومتميزة عن سابقيه استخداموتفرده في 

  :الصورة الشعرية عند المحدثين -ب

لصــورة الشــعرية لم يكــن فقــط في العصــر القــ ديم مــن طــرف العلمــاء اللغــويين و النقــاد القــدامى، إن الاهتمــام 
ء علـــى حـــد ســـواء، فولــّـوا  بـــل يمكـــن القـــول أن الاهتمـــام قـــد تضـــاعف في العصـــر الحـــديث مـــن طـــرف النقـــاد و الأد
ـا نظـرا لأهميتهـا  لغـا اتضـح ذلـك مـن خـلال جملـة المؤلفـات القيمـة حولهـا ،وكـذا الاحتفـاء  الصورة الشعرية اهتماما 

سـره ،فهـي  القصوى في تـه بعبـارات جميلـة تشـد القـارئ المتلقـي و  تصوير أحاسـيس الأديـب الشـاعر و إفـراغ مكبو
اعتمـد حـاول الدارسـون المحـدثون وضـع مفهـوم للصـورة الشـعرية ؛مـنهم مـن بمثابة المغناطيس الذي يعتري النص، لهذا 

ثرهم به ومـنهم  .انطلاقـا مـن ثقافتـه الأجنبيـة لهـايـد حاول وضع مفهـوم جدو منهم من  على التراث العربي القديم و
ل حيــــث لم يغفــــل حــــق القــــديم ولم ينســــب الفضــــل للجديــــد، ولعــــو حــــاول الجمــــع بينهمــــا مــــن وقــــف بــــين الطــــرفين 

                                                
 .508، ص 1992، 3محمود محمد شاعر، دار المدنين القاهرة، ط: دلائل الإعجاز، تح: عبد القاهر الجرجاني -)1(
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مصـطلح حـديث صـيغ تحـت وطـأة  "الصـورة الفنيـة"ومـع أنّ « :يمثل هذا الرأي حيث يقول "جابر عصفور"الدكتور

لخصــائص النوعيــة للفــن الأدبي، قــد لا نجــد  والاجتهــادالتــأثر بمصــطلحات النقــد الغــربي  ت الــوعي  في ترجمتهــا، بــدا
ـــذه الصـــياغة الحديثـــة في الـــتراث البلاغـــي والنقـــدي عنـــد العـــرب، ولكـــن المشـــاكل والقضـــا الـــتي يثيرهـــا  المصـــطلح 

جوانـــب التركيـــز المصـــطلح حـــديث ويطرحهـــا موجـــودة في الـــتراث، وإن اختلفـــت طريقـــة العـــرض والتنـــاول، أو تميـــزت 
نفهـــم مـــن هـــذا القـــول أنّ مصـــطلح الصـــورة الشـــعرية مصـــطلح حـــديث يرجـــع أساســـا إلى  ؛)1( » ودرجـــات الاهتمـــام

لآداب الأجنبيــة مــن خــلال دراســة اللغــات الأوروبيــة، ضــف إلى ذلــك جهــود أســلافنا وإســهامهم اللغــوي  الاتصــال 
عتبـار أنّ الصـورة  مبحـث مـن مباحــث الأنـواع البلاغيـة كالتّشـبيه والاســتعارة والبلاغـي حـول قضـية الصـورة البلاغيــة 

  .وان اختلفت طريقة العرض والتناول
لتجربــة الشــعرية  م للصــورة الشــعرية، حيــث نجــد مــن ربطهــا  هــذا مــا جعــل النقــاد المحــدثين يختلفــون في تعريفــا

ذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات هــي الشــكل الفــني الــ« :، الــذي يعرفهــا بقولــه"عبــد القــادر القــط"الباحــثواللغــة مثــل 
بعد أن ينظمها الشـاعر في سـياق بيـاني خـاص ليعـبر عـن جانـب مـن جوانـب التجربـة الشـعرية الكاملـة في القصـيدة، 
ــــاز والــــترادف والتضــــاد، والمقابلــــة  ــــا في الدلالــــة والتركيــــب والإيقــــاع والحقيقــــة وا مســــتخدما طاقــــات اللغــــة وإمكا

التعبــير الفــني والألفــاظ والعبــارات همــا مــادة الشــاعر الأولى الــذي يصــوغ منهــا ذلــك والتجــانس، وغيرهــا مــن وســائل 
ــا صــوره الشــعرية ــا الشــاعر  ؛)2( » الشــكل الفــني، أو يرســم  فالصــورة عنــد القــط هــي المظهــر أو الهيئــة الــتي يصــوغ 

تخدما في ذلـك جماليـات اللغــة ألفاظـه متخـذا مـن العبـارة والمعـنى أساســا لبنـاء قصـيدته وتعبـيرا عـن تجربتــه الخاصـة مسـ
إن الفـن لغـة انفعاليـة « :في قولـه "نعـيم اليـافي"ودلالتها الإيحائية بطريقة انفعاليـة تجـذب النفـوس، وهـذا مـا أكـد عليـه 

لكلمة، وإنمّا يتوسل بوحدة تركيبية معقدة حيوية لا تقبل الاختصار، نطلق عليهـا الصـورة،  والانفعال لا يتوسّل إلاّ 
ا تعـبر أو تنقـل  ؛)3( » هي واسطة الشعر وجوهره -إذن–فالصورة  ومنه فالصورة هي الركيزة الأساسية في الشعر كو

  .لنا مشاعر الشاعر وأحاسيسه
اعتـبر أنّ الصـورة جـزء و لتجربـة الشـعرية، ربطهـا مـن خـلال الصورة الشـعرية يعرف " محمد غنيمي هلال"و نجد

ــا الوســيلة الفنيــة لنقــل التجربــة هــي الصــورة في معناهــا الجزئــي والكلــي، فمــا  « لا يتجــزأ مــن تجربــة الشــاعر، ذلــك أ

                                                
 .508الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص : جابر عصفور -)1(
 .19ص ، 1990، 1بيروت، ط المركز الثقافي العربي،الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، : الولي محمد -)2(
 .22، ص 2009، 1تطور الصورة في مختارات البارودي، سبتان المعرفة، الإسكندرية، ط: جمعة محمد شيخ روحه -)3(
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التجربة الشعرية كلّها إلا صورة كبيرة ذات أجـزاء هـي بـدورها صـورة جزئيـة، تقـوم مـن الصـورة الكليـة، مقـام الحـوادث 
آزر مـــع الأجـــزاء الجزئيـــة مـــن الحـــديث الأساســـي في المســـرحية والقصـــة، وإذا فالصـــورة جـــزء مـــن التجربـــة ويجـــب أن تتـــ

لتــالي يســتخدم الشــعراء أســلوب تجليــات الصــورة لنقــل  ؛)1( » الأخــرى في نقــل التجربــة نقــلا صــادقا فنيــا وواقعيــا و
م وأحاسيسهم في صورة كلية كبرى تمثل جوهر تجربتهم الشعرية   .تجار

لخيال وجعل بينهما صلة وثيقة، وهي نتاج فاعلية ا إن الصـورة نتـاج « لخيـالوهناك من ربط الصورة الشعرية 
لفاعليــة الخيــال، وفاعليــة الخيــال لا تعــني نقــل العــالم أو نســخه كمــا أســلفنا، وإنمــا تعــني إعــادة التشــكيل، واكتشــاف 
العلاقـات الكامنــة بــين الظـواهر والجمــع بــين العناصــر المتشـادة أو المتباعــدة في وحــدة، وإذا فهمنـا هــذه الحقيقــة جيــدا 

ــا أن المحتــوى للصــور  للمــدركات الســابقة وغنمــا هــو إعــادة تشــكيل لهــا وطريقــة فريــدة في " النســخ"ة لــيس قبيــل أدركن
لتـــالي يعتـــبر الخيـــال عنصـــر  ؛)2( » تركيبهـــا في صـــياغة الصـــورة الشـــعرية لأنـــه الطريقـــة المثلـــى في الجمـــع بـــين  اأساســـي او

ية بين مختلـف الظـواهر مـن أجـل المتناقضات المتباعدة في شكل منسجم ومركب وكذا اكتشاف وبلورة العلاقات الخف
ـا ّ  نسخ وتركيب المحتوى الحسي للصورة  وبيان بلاغتها  وهذا  ما أكّد عليه بعض الباحثين في مفهومهم للصـورة 

ـا خيـال الفنـان مـن خـلال معطيـات متعـدّدة يقـف العـالم المحسـوس في مقـدّمتها فأغلـب الصـور « تشكيل لغوي بكو
فالخيـــال عنصـــر بنـــاء في  ؛)3( » مـــا لا يمكـــن إغفالـــه في الصّـــور النفســـية والعقليـــة مســـتمدة مـــن الحـــوّاس غلـــى جانـــب

  .الصورة الشعرية يستمد مادّته من المضامين الحسيّة خاصة دون إغفال المضمون النفسي والعقلي في ذلك
عي"الدكتور كما اهتم  التركيـب والصورة لا تعني عنـدي ذلـك « :بمفهوم الصورة، حيث قال "عبد القادر الر

المفرد الذي يمثلـه تشـبيه أو كنايـة أو اسـتعارة فقـط، ولكنهـا تعـني أيضـا ذلـك البنـاء الواسـع الـذي تتحـرك فيـه مجموعـة 
ــا المتعــددة حــتى تصــيرّه متشــابك الحلقــات والأجــزاء بخيــوط دقيقــة مضــمومة بعضــها غلــى  مــن الصــور المفــردة بعلاقا

لتركيـب الصـوري المفـرد مـن ألفاظـه ومـا ؛)4( » بعض في شكل اصـطلحنا غلـى تسـمية القصـيدة فالصـورة عنـده تبـدأ 
لقصيدة بكل ما فيها مـن صـور داخليـة تتحـرك وتحـرّك  غلى ذلك والتي لا تشكل وحدها الوضع الصوري ثم ينتهي 

  .غيرها
                                                

ضة مصر، القاهرة: محمد غنيمي هلال -)1(  .417، ص 2005، 6ط ،النقد الأدبي الحديث، 
 .309والبلاغي، ص الصورة الفنية في التراث النقدي : جابر عصفور -)2(
، ص 2017، 1، دار علــي بــن زيــد، الجزائــر، ط)موازنــة(الصــورة الشــعرية عنــد أبي فــراس الحمــداني والأمــير عبــد القــادر الجزائــري : ســامية بوعجاجــة -)3(

32. 
عي -)4(  .10، 9، ص 2009، 1، دار جرير، عمّان، ط)دراسة في النظرية والتطبيق(الصورة الفنية في النقد الشعري : عبد القادر الر
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ـــا الشـــاعر عـــن تجاربـــ    ه يتضـــح ممـــا ســـبق أن الصـــورة الشـــعرية عنـــد المحـــدثين هـــي الوســـيلة والأداة الـــتي يعـــبر 
وأحاسيسه ومشاعره، واكتشاف العلاقات بـين الكلمـات، وذلـك بغيـة التصـريح لـدلالات ومعـاني جديـدة في شـكل 

  .فيهاالصورة الشعرية وعنصرا بناءً 

  :أهمية الصورة الشعرية -3

فكلّمــا  ؛تعــد الصــورة الشــعرية ركيــزة أساســية مــن ركــائز العمــل الأدبي فهــي الجــوهر الثابــت والــدائم في الشــعر  
ـا قـائم منـذ العذلـك أن الاتتغير مفاهيم الشعر تتغير الصورة الفنيـة،  ر القـديم مـا دام هنـاك شـعراء يبـدعون صـهتمـام 

ا تعبر عن رؤية الشاعر للواقـع وتبـين أفكـاره ومشـاعره  ّ تمثـل جـوهر الشـعر، وأهـم  فهـي «وخيالـهونقاد يحللون ذلك أ
بر لـبّ الشـعر نظـرا لأهميتهـا الكبـيرة تـومنه فالصـورة الشـعرية تع،)1( » عن واقعهوسائط الشاعر في نقل تجربته والتعبير 

  .في تصوير خلجات الشاعر وتبيان واقعه
قـــد تم اســـتخدامها خـــلال الخمســـين ســـنة " الصـــورة"إن كلمـــة « : أهميـــة الصـــورة بقولـــه "دي لـــويس. س"ويوضـــح   

ـا صـورة، الماضية، أو نحو ذلك كقوة غامضة ومع ذلك فإنّ الصورة  بتة في كل القصـائد، وكـل قصـيدة هـي بحـد ذا
تي وتـــذهب، والأســـلوب يتغـــير كمـــا يتغـــير نمـــط الـــوزن، حـــتى الموضـــوع الجـــوهري يمكـــن أن يتغـــير بـــدون  فالاتجاهـــات 

از  ـد الشـاعر) الصورة(إدراك ولكن ا فالصـورة الشـعرية ، )2( » قي كمبدأ للحيـاة في القصـيدة وكمقيـاس رئيسـي 
ــا يرتقــي الفــن مــن التقريريــة إلى الإيجابيــة بتركيبــة فنيــة  اســتخدمت منــذ القــديم حيــث تعتــبر جــوهر الأعمــال الأدبيــة و

حيـث  "نعـيم اليـافي"الـدكتور تحل على هدى براعـة الشـاعر، فالشـعر هـو أسـاس الصـورة الشـعرية، وهـذا مـا أكـد عليـه
ـــة تنـــتظم في داخلهـــا وحـــدات وكـــل قصـــيدة مـــن ا،الشـــعر وجوهره ةالصـــورة إذن واســـط« :يقـــول لقصـــائد وحـــدة كامل

ـا الصـورة الكليـة، ومـن هنـا صـمتعددة هي لبنات بنائها العام، وكـل لبنـة مـن هـذه اللبنـات هـي  ورة تشـكل مـع أخوا
ي إلى الصـورة الفنيـة الأخـرى وأي حـذف يـؤدفالصورة تشكل جوهر القصيدة مع ؛)3( » تزعم أن بناء الشعر صوري

ــا تعتــبر الــروح الفــني الــذي تســري في كــل عمــل شــعري والــذي تمنحــه شــاعريته تخلخــل الــنص وســقوط ب نيتــه، ذلــك أ
  .وقيمته

                                                
 .9، ص 2003، 1الصورة الشعرية عند الأعمى التطليلي، مكتبة الآداب، ط: علي الغريب محمد الشناوي -)1(
 .100الصورة الفنية في شعر علي الجارم، ص: إبراهيم أمين الزرزموني -)2(
 .40، ص 1982القومي، دمشق، د ط،  مقدمة لدراسة الصورة الفنية، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد: نعيم اليافي -)3(
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ـا هـي الوسـيلة  « ةكما تعد الصورة الشعري ّ من القيم الأساسية في الأعمال الأدبية وفي فن الشعر خاصـة، لأ
ا لا تعـرف شـيئا الجيّدة الدقيقة، لإظهار التجارب الشعورية بما تحوي من أفكار وخواطر ومشاع ر وأحاسيس، وبدو

فالصـورة الشـعرية تـؤدي دورا هامـا في  ؛)1( » بدقة عن تجارب الغير، كما لا يستطيع الغير أن يعرف عن تجاربنا شيئا
ــا تبقــى أداتــه الأولى والأساســية في الكشــف عــن التجربــة الشــعورية والتعبــير عــن الأفكــار والخــواطر،   ّ بنــاء الشــعر إذ أ

ا تع ثـيرا في الـنفس « تبر أداة اتصال بين الشاعر ومتلقيه وتؤثر فيه، حيت تعتبركما أ من أشـد العناصـر المحسوسـة 
فهــي الوجــه المرئــي أو المحســوس للخيــال، تســتثير عواطــف الــنفس .... وأقــدرها علــى تثبيــت الفكــرة والإحســاس فيهــا

لصــورة الشــعرية وتحركهــا مــن مكامنهــا، وابتعــاث العاطفــة كــان الغايــة الأولى للشــعر، لــ ء  ذلك اهــتم الكتــاب والأد
 حــين «الشــعرية، ومنــه يبلــغ حبــال القصــيدة مرتبــة الســمو مــن خــلال عمــق الخيــال المتتبــع للصــورة )2( » دون النثريــة

يقتدر على التعبير عن العاطفة في صـدق وقـوة وجمـال، وهـذه القـدرة تتجلـى مـن خـلال مـا يسـتثيره بنفـوس المتـذوقين 
  .)3( » من عواطف وما يقدر على تثبيته فيها من أفكاره وإحساسات

ـا خلـق جديــد للغـة لأنّ الشــعر يعتـبر خـرق للنظــام المـألوف في       ّ واقــع كمـا تكمـن أهميــة الصـورة الشــعرية فأ
لصــورة الشــعرية علــى  للاســتحواذللغــة في مــدارج الخيــال  الارتقــاءنوعــا مــن « :اللغــة المباشــرة لــذلك يكــون التعبــير 

عتبارهـــا مظهـــرا مـــن مظـــاهر  لصـــورة  انفعـــالات المتلقـــي، فهنالـــك ضـــرورة داخليـــة ملحـــة تـــدفع الشـــاعر إلى التعبـــير 
مــن هــذا أن الصــورة تحقــق قيمــة جماليــة للغــة ومــردودا نفســيا يــؤثر في نفهــم  ؛)4( » الفاعليــة الخلاقــة بــين اللغــة والفكــر

الشـديد الـذي تتركـه لديـه والـذي يشـده إلى معـاودة وتكـرار القـراءة والتفاعـل مـع الـنص،  الانفعـالالمتلقي مـن خـلال 
كـن لهـا الكشـف ذلك أنّ الشاعر يستخدم منهجية متميزة تختلف عن المألوف و المتمثـل في اللغـة التقريريـة الـتي لا يم

ته   .عن إحساسات الشاعر ومكنو

فالفرق عنـده بـين  « :وقد عدت الصورة الشعرية أساس للتفرقة بين الشعر والنثر، وهذا ما أكد عليه أدونيس
الشعر والنثـر لـيس في الـوزن بـل في طريقـة اسـتعمال اللغـة، فـالكلام النثـري إعلامـي إخبـاري والكـلام الشـعري إيحـائي 

                                                
ــن غـــــانم الجهـــــني-)1( ـــليات : زيـــــد محمد بـــ ـــــا الفنيـــــة(الصـــــورة الفنيـــــة في المفضــ ا ومصـــــادرها وسما ـــورة، )أنماطهـــــا وموضـــــوعا ـــة المنــ ـــلامية، المدينــ ، الجامعـــــة الإســ

 .58ه، ص 1،1142ط
ا الفن(الصورة الفنية في المفضليات)2( ا ومصادرها وسما  .58ص  ،)يةأنماطها وموضوعا
 .60المرجع نفسه، ص  -)3(
 .20، ص2010، 1الصورة الشعرية عند خليل الحاوي، دار الكتب الوطنية، أبو ظبي، ط : هدية جمعة بيطار -)4(
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المتصف بما يتضمنه من البعد الأسطوري الترميزي الـذي يكشـف عـن " از التوليدي"لى ما يسميه تخييلي يقوم ع

لتــالي يكمــن الفــرق في )1( » الجوانــب الأكثــر خفــاء في الترجمــة الإنســانية، ويــدفع إلى رؤيــة العــالم بشــكل جديــد ، و

يريـــة مباشـــرة، لا تســـاهم في الكشـــف عـــن نظـــر أدونـــيس في كيفيـــة اســـتخدام اللغـــة ذلـــك أن الكـــلام النثـــري لغتـــه تقر 
ت الشــاعر علــى خــلاف الكــلام الشــعري الــذي يتصــف بطاقــة إيجابيــة تخيليــة تســاعد في تبيــان خفــا تجــارب  مكنــو

ــا تمثــل ّ أكـبر عــون علــى تقــدير « :وأحاسـيس الشــاعر الداخليــة العميقــة، عـن طريــق توظيفــه للصــورة الشـعرية، ذلــك أ

ـا تعتـبر  ؛)2( » المعاني العميقة التي ترمز إليها القصيدة الوحدة الشعورية أو على كشف فقيمـة الصـورة تتجلـى في كو

ثيرهــــا في نفــــوس  ت الشــــاعر في القصــــيدة وبفضــــلها يحكــــم علــــى شــــاعريتها وجمالهــــا و رزا في بلــــورة مكــــو عنصــــرا 
  .المتلقين

الـــتي تعـــرض عليهـــا علينـــا نوعـــا مـــن الانتبـــاه للمعـــنى الـــذي  الطريقـــة «:كمـــا ترجـــع أهميـــة الصـــورة الشـــعرية إلى   
ـا لا تشـغل  ّ ـا تريـد أن تلفـت  الانتبـاهتعرضه، وفي الطريقة الـتي تجعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك المعـنى ونتـأثر بـه، إ ّ ا لأ بـذا

ــذه الط؛)3( » انتباهنـا للمعــنى الــذي تعرضــه، وتفـاجئو بطريقتهــا في تقديمــه ريقــة تفــرض علــى وهــذا يعــني أن الصـورة 

لمعنى الناتج عنها   .المتلقي الانتباه واليقظة بحيث يتفاعل ويتأثر 

  :الشعريةأنواع الصورة -4

  ):الصور البيانية: (الصور البلاغية -أ

ـــنمط البيـــاني أو البلاغـــي مـــن أ الصـــور وأشـــهرها، الـــتي اعتمـــد عليهـــا الشـــعراء في قصـــائدهم قـــديما  بـــرزيعـــد ال
لصــور البيانيــة منــذ القــدم وتتبعوهــا في قصــائد الشــعراء، وأقبــل عليهــا بعــض العلمــاء اهــتم «:إذوحــديثا،   -أســلافنا 

 .ازمجإلى تشبيه واستعارة وكناية و  ليقسموها» فدرسوها وصنعوا لها علما كاملا هو علم البيان

                                                
 .71، ص 2005الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، دار هومة، الجزائر، د ط، : عبد الحميد هيمة -)1(
 .230، د س، ص 3الشعر، دار الثقافة، بيروت، طفن : إحسان عباس -)2(
 .328 ،327الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص : جابر عصفور -)3(
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ه والاســتعارة مقدمــة أنــواع الصــور، وتشــمل عنــدهم التشــبي في «:والمعاصــرونوقــد وضــعها الدارســون، المحــدثون 

ــاز، ويطلقــون علــى كــل منهــا مصــطلح  حيــث اســتخدموها في التعبــير ، )1( »"صــورة "والكنايــة وأنواعــا أخــرى مــن ا

م، أينعن    .المتلقيوجدوا فيها القدرة على التأثير على  انفعالا

  :الصورة التشبيهية -أ

ء  في صـورهم الشـعرية والأدبيـة، وهـو أحـد أكثـر التشبيه من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الشعراء والأد
لنسبة لهم وذلك لما يساهم به من تقديم المشهد بكامل جزئياته   .الأنواع البلاغية أهمية 

، فالتشـبيه يسـاوي التمثيـل في اللغـة، )2( » مثلّـه بـه: شـبهت هـذا بـذاك، أي يقال «:والتشبيه لغة هو التمثيل
نــّه حــدى أدوات التشــبيه هــو ال «:ويعرفــه علمــاء البيــان  دلالــة علــى مشــاركة أمــر لأمــر، في معــنى مشــترك بينهمــا، 

مــر آخــر في صــفة أو أكثــر، ؛)3( » المــذكورة، أو القــدرة المفهومــة مــن ســياق الكــلام فالتشــبيه عنــدهم هــو إلحــاق أمــر 
داة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة   .وذلك 

علاقـــة مقارنـــة تجمـــع بـــين طـــرفين « :بقولـــه"جـــابر عصـــفور "الـــدكتورأمـــا في التعريـــف الاصـــطلاحي فقـــد عرفـــه 
ة في  لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة أو مجموعة من الصـفات والأحـوال، هـذه العلاقـة قـد تسـتند إلى مشـا

في  الحكــم أو المقتضــى الــذهني، الــذي يــربط بــين الطــرفين المقــارنين، دون أن يكــون مــن الضــروري أن يشــترك الطرفــان

فالتشبيه إذن هو ما وقـع بـين شـيئين لاشـتراكهما في الصـفات  ؛)4( » الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة

ما إلى الإتحاد، يقول قدامة ابـن جعفـر في تعريفـه للتشـبيه إنـه مـن « :أكثر من انفرادهما فيها، حتى يكاد يبلغ الأمر 
ا مـن جميـع الوجـوه ولم  الأمور المعلومة أن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات، إذ كان الشيئان إذا تشا
يقــع بينهمــا تغــاير البتــة اتحــدا، فصــار الاثنــان واحــدا، فبقــي ان يكــون التشــبيه إنمــا يقــع بــين شــيئين بينهمــا اشــتراك في 

ا وافترقـا في  أشـياء ينفـرد كـل واحـد منهـا بصـفتها، وإذ كـان الأمـر كـذلك فأحسـن التشـبيه معني تعمقها، ويوصفان 

                                                
 .230فن الشعر ،ص : احسان عباس)1(
ا الجديد : بكري شيخ أمين -)2(  .15، 1982، 1دار العلم للملايين، بيروت، ط ،) علم البيان(البلاغة العربية في ثو
 .15ص : المرجع نفسه -)3(
 .172الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، ص: جابر عصفور -)4(
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مــا إلى حـال الاتحــاد ، )1( » هـو مــا أوقـع بــين الشـيئين اشــتراكهما في الصـفات أكثــر مـن انفرادهمــا فيهـا، حــتى يـدني 

ـا  هـي اشـتراك الشـيئين في نفـس الصـفات واتفـاق صـف" قدامـة ابـن جعفـر"فأحسن التشبيهات عند الناقد ات ينفـرد 
  .كل منهما عن صاحبه، لأنّ الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات، وإلا اتحدا وصار الاثنان واحدا

ويمكـــن القـــول أن معظـــم التعريفـــات تتفـــق علـــى أنّ التشــــبيه هـــو ذلـــك التصـــور القـــائم علـــى أســـاس التطــــابق 
لتشـبيه وتصـنيفهم لـه كـأهم نـوع  الشكلي لـه والتناسـب المنطقـي بـين أطرافـه، هـذا ويرجـع اهتمـام ء  البلاغيـين والأد

ــم مــن جهــة رأوه اللــون الــذي « :مــن أنــواع الصــور البيانيــة واعتبــاره الوســيلة الصــورية المفضــلة عنــدهم جميعــا تقريبــا لأّ
ــم مــن جهــة أخــر )هــو أكثــر كلامهــم لم يبعــد: (جــاء كثــيرا في أشــعار الجــاهلين وكلامهــم، حــتى لــو قــال قائــل ّ ى ن ولأ

لتشـبيه جـاء علـى أسـاس )2( » لمسوا فيه القدرة على توفير الومضة الجماليـة السـريعة الـتي أحبوهـا ،فاهتمـام اللغـويين 
أنهّ وسيلة تساعدهم في إنجاز مهمتهم وأنهّ يخدم أغراضهم اللغوية، لكنّهم في الوقت نفسـه اكتشـفوا جمالـه واندهشـوا 

  .ببلاغته وأعجبوا به

أمـا الطرفـان فهمـا المشـبه والمشـبه بـه، همـا «  المشبه والمشبه به والأداة، ووجه الشبه: ة وهيوللتشبيه أركان أربع

؛ اذن فطرفـا التشـبيه همـا المشـبه و المشـبه بـه ،أمـا الأداة )3( » طرفان، وهما ركنان، أما الأداة ووجه الشبه فركنـان فقـط

د التشبيه بدونه، بل إن حذفه أفضل مـن ذكـره، أمـا الركن يمكن وجو « ووجه الشبه فهما ركنان والفرق بينهما هو أن

إذن فالركنان أساسيان أي المشبه والمشـبه بـه، أمـا الطرفـان أداة التشـبيه ؛ )4( » الطرف فلا يمكن وجود التشبيه بدونه

  .ووجه الشبه غير أساسيان في التشبيه، هذان الأخيران يمكن حذفهما، فبحذفهما تزداد بلاغة التشبيه وقوته

 : اع التشبيهأنو 

 :يقسم التشبيه إلى عدة أنواع وذلك استنادا لما حذف من أركانه ويمكن أن نجمل هذه الأنواع فيما يلي

 :التشبيه البليغ -1

                                                
 .124محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، د ط، د س، ص : قدامة بن جعفر، نقذ الشعر، تح -)1(
عي -)2(  .41، ص )ية والتطبيقدراسة في النظر (الصورة الفنية في النقد الشعري : عبد القادر الر
 .39، ص1992، 3البلاغة الاصطلاحية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: عبده عبد العزيز قلقيلة )3(
 .39المرجع نفسه، ص–)4(
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: لقــد ذكــر فيمــا ســبق أن للتشــبيه أربعــة أركــان، هــذه الأركــان قــد تجتمــع كلهــا في عمليــة تشــبيهية، مثــل قولنــا

م ، أنت مثـل الشـمس في الاشـراق م الأركـان، اجتمـع فيـه  تشـبيه «الأركـانفبهـذا فـنحن أمـام تشـبيه يـدعى تشـبيه 

  .أي أنهّ هو ما اجتمعت كل أركانه في جملة واحدة ؛)1( » المشبه والمشبه به، والأداة ووجه الشبه

مـــــا حـــــذفت  وهـــــو «:فـــــنحن أمـــــام تشـــــبيه مؤكـــــد مفصـــــل، فالمؤكـــــد، أنـــــت شمـــــس في الإشـــــراق: أمـــــا إذا قلنـــــا

، وذلـك )3( » ما ذكر فيه وجـه الشـبه وهو «:محمد حاتم في الكرم فقد حذفنا الأداة، أما المفصل: ، كقولنا)2( » أداته
محمد حاتم كرما، فقد ذكر وجه الشبه وهو كرما، ومنه فالتشبيه المؤكد المفصـل، هـو مـا حـذفت فيـه الأداة : مثل قولنا

 .وذكر فيه وجه الشبه

مـا ذكـرت فيـه  هـو «:فـنحن هنـا قـد جعلنـا التّشـبيه مرسـلا مجمـلا، فالمرسـلأنت مثـل الشـمس، : أما إذا قلنـا

مـلأمـا التشـبيه ، "محمد كحـاتم: "، أي أن الأداة تبقى في الجملة مثـل القـول)4( » الأداة مـا حـذف منـه وجـه  هـو «ا

مل هو ما ذكر فيه الأداة )5( » الشبه  .وحذف منه وجه الشبه، ومنه نستنتج أن التشبيه المرسل ا

فـنحن أمـام تشـبيه مؤكـد مجمـل، حيـث حـذفت أداتـه ووجـه الشـبه معـا، ولهـذا التشـبيه أنـت شمـس، : أما قولنا

دة للمعـنى قـوة التشـبيه البليـغ، : اسم آخر هـو وهـو يعـد مـن أكثـر أنـواع التشـبيه بلاغـة وأكثـرهم توصـيلا للفكـرة وز

 :يتوسل إلى سيف الدولة تحمل هذا النوع من التشبيه، حيث يقولوهو " أبي فراس"ووضوحا، ولعل أبيات الشاعر

                                                
ا الجديد : بكري شيخ أمين -)1(  .42، 41، ص )علم البيان(البلاغة العربية في ثو
 .237يان والبديع، المكتبة المعمرية، بيروت، د ط، د س، ص جواهر البلاغة في المعاني والب: أحمد الهاشمي -)2(
 .234المرجع نفسه، ص  -)3(
 .43البلاغة الاصطلاحية، ص : عبده عبد العزيز قلقيلة -)4(
 .46المرجع نفسه، ص  -)5(
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م غضاب   .فليتك تحلو، والحياة مريرة      وليتك ترضى، والأ

  .وليتك الذي بيني وبينك عامر    وبيني وبين العالمين خراب

  .)1(إذا نلت منك الودّ فالكلّ هينّ    وكلّ الذي فوق التراب تراب

تشــبيه بليــغ، فحــين غــاب وجــه التشــبيه والأداة اتســع أفــق الصــورة ، "لــتراب تــرابوكــلّ الــذي فــوق ا"فقولــه 

ل القارئ أو الأديب، فقد صنع هذا التشبيه الكثير من الجمال والروعة والبيان   .الفنية، فشمل كلّ شيء يخطر في 

 :التشبيه المقلوب 

وجـه الشـبه  إن «:مقولـة بلاغيـة تقـول إنّ الأصل في التشبيه هو أن يكون المشـبه بـه أقـوى مـن المشـبه، فهنـاك
لمشــــبه بــــه في هــــذا  يجــــب أن يكــــون أظهــــر وأشــــهر في المشــــبه بــــه عنــــه في المشــــبه، وذلــــك كــــي يصــــح إلحــــاق المشــــبه 

أنـت بحـر، فقـد شـبهنا المخاطـب : ، فالمشبه به عموما يجب أن يكون أقوى من المشبه بـه، فحينمـا نقـول)2( » الوجه
لبحر، فالمشبه به البحر أقوى وأوسع من الإنساننه قد يكون واسع العلم   .والمعرفة أو واسع الكرم 

 .من هنا رأى العلماء أنه يجب أن يكون المشبه به أوسع من المشبه ليتم التشبيه

مـا نـراه مـن عكـس بعـض الشـعراء الوضـع في التشـبيه يجعــل  جـاء «:ولكـن هنـاك مـن خـرج عـن هـذه القاعـدة، حيـث
ن المشـبه بــه أقـوى وأكمـل في وجـه الشــبه مـن الشـبه بـهالمشـبه مشـبها بـه، وا ، حيــث )3( » لمشـبه بــه مشـبها، إيهامـا 

البـدر : نقـول مـثلا التشـبيه المقلـوب،رأى بعضهم أنهّ يمكن أن يكون المشبه أقوى من المشـبه بـه وهـذا مـا يسـمى ب

كثــر اســتدارة، ولكــن لشــدة حــب يشــبه وجــه أمــي، والأصــل أنّ وجــه الأم هــو الــذي يشــبه البــدر، لأنــه أكثــر نــور، وأ
 .الأم قلب الشبه وشبه البدر بوجه الأم

  : التشبيه الضمني -3

تشـبيه لا يوضـح فيـه المشـبه والمشـبه بـه في صـورة مـن صـور التشـبيه المعروفـة،  هـو «نـّهيعرف التشبيه الضمني 
، إذن فهـــو نــوع مــن التشــبيه لا يوضـــع فيــه المشــبه بــه في صـــورة واضــحة، وإنمّــا يلمـــح )4( » بــل يلمحــان في التركيــب

                                                
 .48، ص 1994، 2خليل الدويصي، دار الكتاب الغربي، بيروت، ط: الديوان، شرح: أبي فراس الحمداني -)1(
 .50البلاغة الاصطلاحية، ص : عبده عبد العزيز قلقيلة -)2(
 .المرجع نفسه، ص ن -)3(
 .173، 2003، 1، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط)البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمد أحمد القاسم ومحي الدين ديب -)4(
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ء يمكـنهم أن يعـبروا عـن  التشبيه ويعرف من قريب الكلام ومضمونه، ولذلك سمي تشبيها ضـمنيا، فالشـعراء أو الأد
لمشبه والم لتّشبيه من غير أن يذكر أو يصرح   .شبه بهبعض أفكاره وذلك عن طريق أسلوب يوحي 

م أسره" أبي فراس الحمداني"يقول الشاعر    :في قصيدة نظمها في بلاد الروم أ

  .)1(سيذكرني قومي، إذا جدّ جدّهم      وفي اللّيلة الظلماء يفتقد البدر

ويقصــد الشـــاعر في هـــذا البيــت أن قومـــه الـــذين أهملـــوه وتركــوه في الأســـر قـــد نســـوه، لكــنّهم، حـــين يجـــدّ الجـــدّ 
ب قوية سوف يلجؤون إليه، فحاله مثل حال البدر الذي ينسـاه النـاس في الليـالي المقمـرة، ولكـنّهم في ويتعرضون لحر 

  .الليالي المظلمة يفتقدونه ويتمنون طلوعه

  : التشبيه التمثيلي -4

نـّـه مــا كــان وجــه الشــبه فيــه صــورة منتزعــة مــن متعــدد، أو هــو الــذي يكــون وجــه الشــبه فيــه  هــو «:ويعــرف 
ذا أن يكون وجه الشبه صورة مركبة من أجزاء وهيئة حاصلة من أشياء ،)2( » مركبا   .والمقصود 

  ": ابن الرومي"يقول الشاعر 

  أوّل بدء المشيب واحدة       تشعل ما جاورت من الشّعر

  )3(مثل الحريق العظيم تبدؤه     أوّل صولصغيرة الشرر

بشــعرة بيضــاء ثم توسّــع حــتى قضــى علــى الشــعر ففــي البيــت الأول نــرى أن الشــيب غــزى شــعر الشــاعر فبــدأ 
الأســـود وتوســـعت دائـــرة البيـــاض وصـــغرت دائـــرة الســـواد، أمـــا في البيـــت الثـــاني المقابـــل فيتمثـــل في الحريـــق الـــذي يبـــدأ 

تي علـى . بشرارة صغيرة ثم توسعت نيرانه ملتهمة كل شيء إذن فالبيتين المتقـابلين عناصـر تشـبيه التمثيـل، فالشـيب 
كم   .له تدريجيا والنار كذلك تلتهم كل شيء في وجهها تدريجيا، لذا فالتشبيه تمثيليالشعر 

                                                
 .165الديوان، ص : أبي فراس الحمداني -)1(
 .167، ص )البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : محمد أحمد القاسم ومحي الدين ديب –)2(
 .247-246، ص 1995، 1الديوان، شرح قدري مايو، دار الجيل، بيروت، ط: ابن الرومي -)3(
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  : الصورة الاستعارية -ب

تعتبر الاستعارة من أهم الصور البيانية التي تعطي الكتابة جمالا، وللكلام قوة، وتكسـوه حسـنا ورونقـا، وفيهـا 
ـاتثار الأهواء والإحساسات وقد جاء في التعريف اللغوي  ّ طلـب العاريـّة، واسـتعاره الشـيء : اسـتعار «:للاسـتعارة 

ه: واستعار منه ه..... طلب منه أن يعيره إ   .، فالاستعارة تعني طلب الإعارة)1( » واستعاره ثو فأعاره إ

شــيء مــا للانتفــاع بــه زمنــا مــا دون مقابــل، علــى أن يــردّه المســتعير إلى المعــير  طلــب «:وجــاء في تعريــف آخــر
ا طلب الشيء ثم يرده إليه فيما بعد)2( » انتهاء المدّة الممنوحة له، أو عند الطلب عند ّ   .، أي أ
ا- ّ ة بـين  هي «:أما عند اللغويين والبيانيين، فالاستعارة تعرف  استعمال اللفظ في غير مـا وضـع لـه لعلاقـة المشـا

، أي أن الاســـتعارة لفـــظ )3( » إرادة المعـــنى الأصـــلي المعـــنى المنقـــول عنـــه والمعـــنى المســـتعمل فيـــه مـــع قرينـــة صـــارفة عـــن
ة وإيصال المعنى مع قرينة تدل على المعنى الحقيقي   .يستخدم في غير موقعه وذلك لغرض المشا

ــاز في الاســتعمال اللغــوي للكــلام، وأصــلها تشــبيه حــذف منــه المشــبه  وهــي «:وفي تعريــف آخــر مــن قبيــل ا
سـلوب اسـتعارة اللفـظ الـدّال علـى المشـبه ب ه  وأداة التشبيه ووجه الشبه، ولم يبق منه إلاّ ما يدل على المشبه به، 

مـــن ذكـــر لفـــظ المشـــبه، او اســـتعارة بعـــض مشـــتقاته بعـــض مشـــتقاته أو بعـــض لوازمـــه، واســـتعمالها في الكـــلام بـــدلا 
ملاحظــا في هــذا الاســتعمال ادعــاء أن المشــبه داخــل في جــنس أو نــوع أو صــنف المشــبه بــه بســبب مشــاركته لــه في 

  .)4( » الصفة التي هي وجه الشبه بينهما، وفي رؤيته صاحب التعبير

ة ووجــه الشــبه، والأدا) المشــبه أو المشــبه بــه(فالاســتعارة هــي مجــاز وهــي في الأصــل تشــبيه حــذف أحــد طرفيــه 
أن تـــذكر أحـــد طـــرفي  «:وأبقــى مـــا يـــدل عليــه وهـــي قرينـــة يفهــم مـــن التشـــبيه، يقــول الســـكاكي في تعريفـــه للاســتعارة

ثباتـك للمشـبه مـا يخـص  التشبيه، ونزيد به الطر ف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلـك 

                                                
 .192، ص )البديع والبيان والمعني(علوم البلاغة : محمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب -)1(
ا، دار القلم، دمشق، بيروت، ط: ان حسن حبنكة الميدانيعبد الرحم -)2(  .229، ص 1996، 2، ج1البلاغة العربية أسسها وعلومها، وفنو
 .258جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، ص : أحمد الهاشمي-)3(
 .229ص  المرجع السابق،  -)4(
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ذف أحــد طرفيــه، فــإذا حــذف المشــبه وأبقــى علــى المشــبه بــه كــان ، فالاســتعارة عنــد الســكاكي تشــبيه حــ)1( » المشــبه
  .هذا استعارة، وإذا حذف المشبه به وأبقي على المشبه كان هذا استعارة كذلك

الاســتعارة تقــوم في جوهرهــا علــى الانتقــال مـــن  إنل لقـــو مــن خــلال التعريفــات الســابقة للاســتعارة نســتطيع ا
نيـة، والعلاقـة ا ة، وهـي اسـتعمال كلمـة في غـير موضــعها دلالـة أولى إلى دلالـة  لـتي تـربط الـدلالتين هــي علاقـة المشـا

الأصــلي مــع قرينــة تــدل علــى المعــنى الحقيقــي، وكــذلك حــذف أحــد أركــان التشــبيه الأساســية أي المشــبه أو المشــبه بــه 
  :وهي بذلك قسمان

  :الاستعارة التصريحية -أ

ا ، أي أن الاسـتعارة التصـريحية هـي الاسـتعارة الـتي ذكـر )2(»هي مـا صـرح فيهـا بلفـظ المشـبه بـه  «:تعرف 
  :مادحا سيف الدولة الحمداني ومعرضا بملك الروم" المتنبي"الشاعر فيها المشبه به وحذف فيها المشبه، كقول 

  )3(فأقبل يمشي في البساط فما درى            إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي

لبدر في رفعة مقامه، فذكر المشبه وهو البـدر والبحـر، وأخرجهمـا حيث شبه المتنبي سيف الدولة  لبحر في جوده و
عن معناهمـا الحقيقـي ليـدل علـى شـخص الممـدوح وحـذف المشـبه والـذي هـو سـيف الدولـة وبـذلك كانـت الاسـتعارة 

  .استعارة تصريحية

  :الاستعارة المكنية -ب

فالاســتعارة المكنيــة هــي مــا حــذف منهــا  ؛)4( » همــا حــذف فيــه المشــبه بــه، ورمــز لــه بشــيء مــن لوازمــ «:وهــي
  :المشبه به وذكر فيه المشبه مع ترك قرينة تدل عليه، يقول أبو ذؤيب الهذلي

                                                
 .113والنقدي، صالصورة الشعرية في الخطاب البلاغي : الولي محمد  -)1(
 .186، ص 2007، 1مدخل الى البلاغة العربية، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط: يوسف أبو العدوس  -)2(
 .41، ص 2001، 1شرح ديوان المتنبي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: عبد الرحمان البرقوقي -)3(
 .188ص  المرجع السابق،  -)4(
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  )1(وإذا المنية أنشبت أظافرها          ألقيت كل تميمة لا تنفع
لسبع الذي ينشب أظافره، فذكر المشبه وهو المنية وحذف المشـبه بـه وتـر   عليـه، وهـيك قرينـة تـدل حيث شبه المنية 

  .، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية"أنشبت"لفظة 
  :في تصويره للمتصوفة" الأمير عبد القادر"ويقول كذلك الشاعر الجزائري 

  !؟وملاح –حقا  –غرقت في حبهم دهرا ألم ترني            في بحرهم سقى 

  جمالهم          أن ليس تبدو له شمس وإصباح -يوما –ماذا عن من رأى 

حو وقد صاحو   )2(جبال مكة ولو شامت محاسنهم             حنو ومن شوقهم 

لبحــــر في ســــكونه  م هــــذا الطريــــق الــــوعر فيشــــبه ســــلوك المتصــــوفة  فالشـــاعر يصــــور طريــــق الصــــوفية ومجاهــــد
لبحـر " غرقـت في حـبهم دهـرا" لـه واضطرابه وفي صـفائه وعمقـه واتسـاعه، وهـذا واضـح في قو  فشـبه الطريـق الصـوفي 

  .وهي بذلك استعارة مكنية" غرقت" فذكر المشبه وحذف المشبه به، وترك قرينة تدل عليه وهي لفظة 

 :الصورة الحسية -ب

ــا ّ ــازي، والحــواس « :تعــرف الصــورة الحســيّة  الــتي تســتمد مــن عمــل الحــواس، ولا فــرق فيهــا بــين الحقيقــي وا
ـــــاء علـــــى مـــــا يتصـــــوّره مـــــن معـــــان  ـــــد تشـــــكيلها بن ـــــذهن مـــــواد تجربتـــــه الخـــــام، فيعي ـــــا ال هـــــي النافـــــذة الـــــتي يســـــتقبل 

فالشـــاعر يعتمـــد علـــى حواســـه كلهـــا في تكـــوين صـــورته الشـــعرية، ثم يصـــوغها بمـــا لديـــه مـــن قـــدرات  ؛)3( » ودلالات
رة عنـد الشـاعر، وتعتـبر قاعـدة الانطـلاق إبداعية وخبرات ثقافية، ذلك أنّ العناصر الحسيّة، هي أساس تكوين الصـو 

ـا عمـا هـو موجـود في ذهنـه، فالشـاعر حـين يسـتخدم الكلمـات الحسـية وبشـتى أنواعهـا، لا يقصـد أن « :الـتي يعـبر 
ـــا صـــورة لحشـــد معـــينّ مـــن المحسوســـات، بـــل الحقيقـــة أنــّـه يقصـــد تمثيـــل تصـــور ذهـــني معـــين لـــه دلالتـــه وقيمتـــه  يمثـــل 

 .تعتبر تمثيل لما يحمله ذهن الشاعر وذلك في صورة شعرية مبدعةفالحواس ؛)4( » الشعورية

                                                
 .198، ص )البديع والبيان والمعاني(علوم البلاغة : الدين ديبمحمد أحمد قاسم ومحي  -)1(
لة، الجزائر، ط: الديوان، تح: الأمير عبد القادر الجزائري  -)2(  .115، ص 2007، 3العربي دحو، 
 .81، ص 2009ماجيستر، الصورة الشعرية عند الشاعر عز الدين ميهوبي كلية الآداب واللغات، جامعة بوزريعة، مخطوط : عبد الرزاق بلغيث -)3(
ه وظواهره الفنية والمعنوية، دار الفكر العربي، ط: عز الدين اسماعيل -)4(  .132، ص 1966، القاهرة، 3الشعر العربي المعاصر قضا
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لحــواس إلى صــورة بصـرية، صــورة سمعيــة، صـورة ذوقيــة، صــورة : وقـد صــنفت الصـورة الحســية حســب ارتباطهـا 
، "تراسـل الحـواس : "شمية، وصورة لمسية، هذا ويمكن أن تتداخل هذه الصور مع بعضها ويطلق عليها ما يسـمى ب

 .سمعية بصرية، ذوقية سمعية بصرية، وغيرها: ونة من صورتين حسيتين أو أكثر مثلفتكون متك

  :الصورة البصرية -ا

تعد الصورة البصرية مـن أكثـر الصـور الحسـية الـتي يعتمـد عليهـا الشـعراء في قصـائدهم الشـعرية، وذلـك لأهميـة 
لغــة في تكــوين  البصــر الــذي يصــيب في نقــل الصــورة بكــل تفاصــيلها مــن شــكل ولــون وهيئــة، لــذلك فهــي ذو أهميــة 

يســخرها الفنــان في  نفســها حيــثترجــع أهميــة الصــورة البصــرية في الشــعر إلى أهميــة حاســة البصــر  « القصــيدة حيــث
التــــأثر والتملّــــي مــــن مشــــاهد الكــــون ومســــارح الحيــــاة، ولا يمــــتري أحــــد في أن الشــــعر لــــن يســــتغني قــــط عــــن الصــــورة 

التصــوير الشــعري الــدقيق ذلــك أنـّـه يــترجم مــا تختزنــه ذاكــرة الشــاعر عــن مشــاهد فالبصــر لديــه الأثــر في ؛)1( » البصــرية

ملات وأفكار   .و

ابــن خاتمــة الأنصــاري "وقــد وظــف الصــورة البصــرية العديــد مــن الشــعراء، وكمثــال علــى هــذا، يقــول الشــاعر 
  : "الأندلسي

ا            بدماء دمعي أو سواد عيوني    قل للّتي خضبت بياض بنا

نقّ ا             من ذوب أكبادي بنار سّجونيو   .ت في نفسها وكتا

  .واستخلصت من فحم القلب الشّجي      منبعا لنون الحاجب المقرون

  .)2(من أين للغزلان وهي عواطل             صبغ الحواجب أو خضاب يمين

ســـبّبه خضـــاب البنـــان نلاحـــظ في هـــذه الأبيـــات أن الشـــاعر بـــث لنـــا صـــورا شـــبيهة مكملـــة لصـــورته الكليـــة، ت
نـق وتـزيين فالصـورة بصـرية أي  بدماء عـين الشـاعر، أو بسـواد عينـه، ثم يمضـي مشـيرا إلى مـا صـنعته هـذه الفتـاة مـن 

ا كشبيه سواد الحاجب بفحمة القلب الشبحي لرؤية، فنرى أشكالها وألوا ا تعرض ألوا أو مشاهد نتابعها   .أ

                                                
 .54، ص )موازنة(الصورة الفنية عند أبي فراس الحمداني والأمير عبد القادر الجزائري : سامية بوعجاجة -)1(
ـا، : قر اللاهي خالد لفته -)2( ت الصورة الفنية في شعر ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغـة العربيـة وآدا مستو

 .888، ص 15ه، ج1424، 27عدد
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  :الصورة السمعية -ب

ــــاإنّ تعريــــف الصــــورة الســــمعية يقــــوم علــــى  ّ تعتمــــد علــــى حاســــة الســــمع، ويكــــون الصّــــوت  لــــتيا الصــــور «أ
ــا، إذ أنّ الأصــوات هــي مــا تتعامــل معــه الأذن الــتي هــي  وســيلتها، فهــي صــورة تســتخدم الأصــوات في رســم مكوّ

سّـــمع ومصـــدرها والـــتي تجعـــل هـــي المحـــرّك الأساســـي لحاســـة ال؛ فالأصـــوات )1( » الوســـيلة للوصـــل إلى حاســـة الســـمع
أذنــه وذلــك بصــورة  الــتي تطــرقالشــاعر يشــكّل مختلــف الصــور الســمعية الحســية انطلاقــا مــن سمــاع مختلــف الأصــوات 

ه في الصــورة البصــرية الــتي لا تــدرك إلاّ بتــوفر الضــوء ومــا  مســتمرةّ ومتواصــلة في كــل آن وأوان علــى عكــس مــا شــهد
  .شابه ذلك

ــاوتكمــن أهميــة ووظيفــة الصــور  تقــوم علــى توظيــف مــا يتعلــّق بحاســة الســمع، ورســم الصــورة «ة الســمعية في كو
ا عــن طريــق هــذه الحاســة مفــردة أو بمشــاركة الحــواس  عــن طريــق أصــوات الألفــاظ ووقعهــا في الأداء الشــعري واســتيعا

لصــورة لــ الإيقــاعالأخــرى، مــع توظيــف  دى الشــاعر الشــعري الــداخلي والخــارجي لإبــلاغ المتلقــي، ونقــل الإحســاس 
ومنه فقـد عـبرّ الشـعراء عـن مشـاعرهم في بنـاء صـورهم الشـعرية معتمـدين في ذلـك علـى حاسـة السـمع إذ  ؛)2( » إليه

ـا ونقلهـا في صـورة شـعرية حسـية مثــل  أنّ أذن الشـاعر تلـتقط مختلـف أصـوات الطبيعـة المحيطـة بـه ومـن ثمّ يحـاول بلور
ح وما إلى ذ سـلوب حسـي سماع تغريد العصافير وصوت الرّ لك محاولا بذلك وصف حالته الشعورية دلالـة ومعـنى 

  .مرهف

ستعمال الصورة السمعية بصورة كبيرة حيـث يقـول في  "ابن زيدون"نورد مثالا في ذلك من ديوان  الذي قام 
  :قصائدهإحدى 

  )3(لا     ولم تك كالداعي يجاوبه الصدىثلبيك ما : النصر دعوت، فقال

البيـت الشـعري مـدى اسـتخدام الشـاعر وتوظيفـه للصـورة السـمعية وذلـك مـن خـلال نلاحظ مـن خـلال هـذا 
دعـــوت، قـــال، الـــداعي، يجاوبـــه الصـــدى : ألفـــاظ وكلمـــات وعبـــارات تـــدلّ علـــى دلالات صـــوتية محضـــة والمتمثلـــة في

ى معانيها)الذي هو رجع الصوت(   .، وهذه كلمات مسموعة ومعبرّة تشكّلت من خلالها الصورة السمعية في أ
                                                

 .195، ص 2004ط، دمؤسسة البابطين، الكويت، ،عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون: فوزي خضر -)1(
 .13، د س، ص 116أنماط الصورة الشعرية في المرية، مجلّة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد: وار مجيد سرحان السودانيأن -)2(
 .91،ص 1994،2يوسف فرحات،دار الكتاب العربي،ط: ،شرحالديوان: ابن زيدون-)3(
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  :الصورة الذوقية -ج

تعتمد على ما يتذوقه الإنسان مـن طعـام أو شـراب فيكـون التـذوق هـو الأسـاس الـذي تبـنى عليـه  التي «وهي
  .)1(» الصورة الشعرية

ومنه فالصورة الذوقية تستلهم خصائصها ومعانيها من حاسـة الـذوق الـتي لهـا دور كبـير في بيـان قـدرة الشـاعر 
  .وجذبهفي التأثير على القارئ 

في كيفيـــة توظيـــف الشـــاعر لهـــا وبيـــان الأثـــر الـــذي تحدثـــه في نفـــوس المتلقـــين " ة الذوقيـــةالصـــور "وتكمـــن أهميـــة 
ا هي التي يعتمد فيها الشاعر على حاسة الذوق في بيان عالمـه الـداخلي، لتعلـّق تلـك الحاسـة «وذلك من خلال كو

قلا ذلـك الشـعور  الحسـي إلى تراكيـب لغويـة عـبر نـص يبدعـه تلقائيـا، ويجمـع لجوانب الداخلية له عن طريق الفم، 
ره في مبدعـه ـا، وأراد نقلهـا لمتلـق يثـير فيـه مـا أ لتـالي فالشّـعراء )2( » فيه المادي والمعنوي لتجربة شعورية أحسّ  ، و

هـا لى توظيف الصورة الذوقية مـن أجـل بيـان وكشـف أحاسيسـهم ومشـاعرهم وتوضـيح مـدى صـدقها وأمانتيلجؤون إ
م في وصف تجربتهم الشعورية، انطلاقا من توظيفهم واعتمـادهم علـى حاسـة الـذوق بكلمـات تـؤثر  والتعبير عن قدر

  .في المتلقي راسما في ذهنه أبعاد شتى ومكمّلة

ــا وسمارهــا بصــيغ  بمجلــس «الذوقيــةوكثــيرا مــا تــرتبط الصــورة  ــا ود شــرب الخمــر وكؤوســها وأقــداحها وأكوا
تكــرر لــدى الشــاعر أيضــا طعــوم الأشــياء مــن حلوّهــا ومرهّــا وعلقمهــا وشــهدها، وينطبــق هــذا علــى فعــل مختلفــة وممــّا ي

  .)3( » )يعيب(، )يكرع(، )شريب) (ذاق(الذوق 

  : الغزلية يقول فيها" سابن حمدي"ونضرب مثالا في ذلك ببيت شعري من قصائد   

                                                
 .196عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، ص : فوزي خضر -)1(
 .17أنماط الصورة الشعرية في المرية، ص : سرحان السودانيأنور مجيد  -)2(
 .71، ص )موازنة(الصورة الشعرية عند أبي فراس الحمداني والأمير عبد القادر الجزائري : سامية بوعجاجة -)3(
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  )1(.لساوخيّلت عندي أنهّ شهد ع    *حيّة أأنت التيّ سقيتني سمّ 

ــا لهــذا البيــت الشــعري نلاحــظ أنـّـه في قالــب غــزلي محــض قــائم علــى توظيــف حاســة الــذوق بصــورة  مــن قراءتن
شــعرية حســية مرهفــة وذلــك مــن خــلال اســتخدام الشــاعر لمفــردات وألفــاظ موحيــة تعــبرّ أو تــدلّ علــى أنّ الشّــاعر قــد 

ــة، شــهد عســل(قــام بتــذوّق ذلــك الطعــم  تــه ومشــاعره الأليمــة في صــورة مضــادة ) ســمّ حيّ ومتعاكســة تعبــير عــن معا
ـا   ـا سـتكون تماثـل شـهد العسـل في طيبتهـا وعنانتهـا وحلاو ّ ـا عكـس ذلـك وأ ّ والحزينة اتجاه محبوبته والمتخيلة لديه أ

  .كلّ هذا جاء في صورة شعرية حسية ذوقية ملؤها الحس والجمال في أجمل صيغه

  :الصورة الشميّة -د

ــاتعــرّف الصــورة الشــ ّ ــا  الصــورة «:مية  الــتي تثــير فينــا الخيــال، عنــدما نشــعر بمهــا عــن طريــق عضــو الشّــم فين
لرائحــة فــوارق الأشــياء)الأخــف( ، ومنــه فــإنّ الشّــاعر يســتخدم حاســة الشّــم ليشــكل صــورة حســية )2( » ، فنــدرك 

  .تجعلنا تتصوّر الأشياء من خلال رائحتها في قالب متكامل ومتجانس

لغيـــة اســـتخدام الشـــاعر وكثـــرة ترديـــده للألفـــاظ والعبـــارات الخاصّـــة وتكمـــن جمـــال وأهم يــّـة الصـــورة الشّـــمية في 
لرائحة كرائحة القرنفل والمسك والريحان والعطور وذلك على مدار صوره الشعرية، حيث تجعل المتلقي يسمّ شـذاها 

لشّــم ومجالهـا الـرّوائح ومــا يـدل عليهــا تعتمـد علــى مـا يمكـن اســتقباله بحاسـة ا«واقعــي بحـث إذ هـي الــتي إطـارالزكـي في 
مــــن كلمــــات مثــــل الطيــــب والأريــــج والعنــــبر والمســــك والعطــــور ومــــا شــــابه ذلــــك حــــين تبــــنى الصــــورة علــــى مــــا يمكــــن 

ا اللغويــة ومــن أمثلــة هــذه  ؛)3( » شمــّه ــا ومصــطلحا ومنــه فالصــورة الشــميّة لا تتجســد إلاّ مــن خــلال مختلــف دلالا
  :الصورة نذكر

                                                
 .394إحسان عباس، دار صادر، بيروت، دط، د س، ص : الديوان، صحح وقدم له: ابن حمديس-)1(
 140الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي، ص : محمّد الشّفاويعلي الغريب  -)2(
 .197عناصر الإبداع الفني في شعر ابن زيدون، ص : فوزي خضر -)3(
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  .)1("وتعنبر ،تمسّك منها حالنا*   يّب لأغنت حفاوة   ولو لم يكن ط"

حيث نجد في هذا البيـت الشـعري مـدى تغـني الشّـاعر برائحـة الطيـب والمسـك والعنـبر والـتي لهـا علاقـة وطيـدة 
بحاســـة الشّـــم حيـــث اســـتطاع مـــن خلالهـــا تكـــوين صـــورة حســـية شميـــة جميلـــة وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدامه لكلمـــات 

  .الطيب، تمسّك، تعنبر: وعبارات دالة مثل

  : الصورة اللمسية -ه

ـا الفنــان الأشــياء ويصـفها ويصــورها، فالشـاعر المبــدع  يســتطيع «تعتـبر حاســة اللمـس مــن الحــواس الـتي يحــدد 
ا مــــــن نعومــــــة، وخشــــــونة، وطــــــراوة،  أن يســــــتثمر هــــــذه الحاســــــة في تصــــــوير المــــــدركات اللمســــــية مــــــن خــــــلال صــــــفا

فهــذه الحاســة مهمــة في وصــف الجمــال وإدراكــه، ذلــك الجمــال الــذي لا يمكــن ؛)2( » وملاســة،ورقة، وغلظــةوببوسة،

  .للعين أن تطلعنا عليه

  : في مشهد يصف فيه حال الحبيبة" فهد العسكر"يقول الشاعر 

  .بي وأمي من مددت لها يدي      بعد العشاء مصافحا في الأحمدي

  .)3(أضلعيأعلى زفير جهنم                     بزفيرها وشهيقها في 

نلاحـــظ في هـــذا المقطـــع صـــورة واضـــحة لحاســـة اللمـــس والشـــاعر يصـــف حـــال حبيبتـــه وذكـــر إحساســـه حـــين 
لحــواس الأخــرى تي الصــورة اللمســية ممتزجــة كثــيرا  بــل نجــدها «:لمســت يــدها يــده، وحــين لامــس زفيرهــا أضــلاعه، و

 إنــّـه مـــن الصـــعب أن نســـتلها تتـــداخل تـــداخلا شـــديدا مـــع المحسوســـات الأخـــرى وتشـــيع في تضـــاعيف الصـــور حـــتىّ 
بناء الصورة وتزعزعت، أو لذهب ماؤها وفقدت جمالها، ويكاد هذا العسـر يكـون ميـزة  لاضطربوحدها، ولو فعلنا 

ــــا ــــا هــــذه الحاســــة أكثــــر مــــن أخوا لحــــواس الأخــــرى، ممــــا يصــــعب )4( » تتميــــز  ،فحاســــة اللمــــس كثــــيرا مــــا تمتــــزج 
قــي الاســتخراج ــا هــذه الخاصــية، هذه الصــورة وتميزهــا عــن  صــور، ويمكــن أن نقــول أن الصــورة اللمســية ربمــا مــن مميزا

                                                
 .123الديوان، ص: ابن زيدون-)1(
 .318، ص 2006، ا1التصوير البياني في شعر المتنبي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط: الوصيف هلال الوصيف إبراهيم -)2(
لد )العلوم الإنسانية(الصورة الحسية في شعر فهد العسكر، مجلة أبحاث البصرة : شيماء عثمان محمد -)3(  .79، ص 2011، 1، العدد36، ا
 .77، ص )موازنة(الصورة الشعرية عند أبي فراس الحمداني والأمير عبد القادر : سامية بوعجاجة -)4(
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فالصـــور الحســـية الأخـــرى يمكـــن أن نســـتخرجها ببســـاطة علـــى عكـــس الصـــورة اللمســـية الـــتي تمتـــزج بمختلـــف الحـــواس 
 .الأخرى

  : تراسل الحواس -و

تــه في الــنفس الشــاعرة، وهــي مــن الصــور الــتي يعتمــد عليهــا الشــاعر في التعبــير عــن خلجاتــه الشــعورية  ومكنو
ـا ّ وصـف مـدركات كـل «وهي تحقق له بذلك التميز في قصـيدته الشـعرية، بحيـث يـربط بـين الحـواس المختلفـة، ذلـك أ

، وتصـير المسـموعات أنغامـا، وتصـبح  حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الآخرين فتعطي المسموعات ألوا
رمــوز أصــطلح عليهــا لتثــير في الــنفس معــاني وعواطــف خاصــة،  -في أصــلها -غــةوذلــك أنّ الل...... المرئيــات عــاطرة

ا بضعها إلى بعـض يسـاعد علـى نقـل الأثـر  والألوان والأصوات والعطور تنبعث في مجال وجداني واحد، فتنقل صفا

بحاجـة إلى  فالنفس البشرية الشاعرة عندما تختلجها مشاعر وأحاسيس دفينـة،؛)1(» النفسي كما هو أو قريب مما هو

ا  لحــواس ومــدركا التــألق والظهــور، وتصــبح بحاجــة إلى وســيلة إبداعيــة لتعينهــا علــى إبــراز هــذه المشــاعر، فتتلاعــب 
لتداخل، فتؤذي الحاسة وظـائف غيرهـا مـن الحـواس، فتشـم المرئيـات، وتتـذوق  فيسيطر على نفس الشاعر إحساس 

يقـوم بصـر مـا يخـتلج في داخلـه مـن معـاني « :موحـدة، فالشـاعرالمسموعات، وترى الأنغام في وحدة شـعورية ونفسـية 
وأفكـــار، يســـاعده في ذلـــك خيالـــه الخصـــب، لـــذا فـــإن التجربـــة تتصـــارع في نفســـه وتســـتحوذ علـــى تفكـــيره مـــن جـــراء 
لحـــواس  مواقـــف معينـــة يســـعى إلى ترجمتهـــا، في ســـبل فنيـــة تعينـــه علـــى إبـــراز كوامنـــه الداخليـــة، فيحـــاول إن يتلاعـــب 

فتراسـل الحـواس ؛)2(» حاسة إلى أخرى، قاصدا من وراء ذلك نقل ما يحسه إلى ذهن المتلقـي والتـأثير فيـه وينقلها من
يعـــد مـــن بـــين وســـائل التصـــوير الجماليـــة في القصـــيدة الشـــعرية، والـــتي يســـتخدمها الشـــاعر لإبـــراز ووصـــف مـــا يوجـــد 

لشــمية والبصــر  لســمعية وغيرهــا، وذلــك مــن أجــل بداخلــه مــن أحاســيس ومشــاعر فيقــوم بمــزج المــدركات الذوقيــة  ية 
 .نقل ما يحس به إلى المتلقي والتأثير فيه

 : "محمد عبد المعطي الهمشري"يقول الشاعر 

ت حلوة        من عطرك القمري والنّغم الوضيء   .خنقت جفوني ذكر

  .فانساب منك على كليل مشاعري     ينبوع لحن في الخيال مفضفض

                                                
 .395، ص 2005، 6ضة مصر، القاهرة، طدبي الحديث، النقد الأ: محمد غنيمي هلال -)1(
 .168، ص 2007، 6تراسل الحواس في شعر الشيخ أحمد الوائلي، مجلة مركز دراسات الكوفة، العراق، العدد: كاظم عبد الله عبد النبي  -)2(
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  .)1(الأسى       لتعبّ من خمر الأريج الأبيضوهفت عليك الرّوح من وادي 

الذي هـو " العطر"فتراسل الحواس في هذه الأبيات واضح، حيث نلاحظ في البيت الأوّل أن الشاعر يصف 
نهّ قمري وهي صفة من صفات ما يدرك بحاسـة البصـر، وكـذلك نـرى أن الشـاعر يصـف  من مدركات حاسة الشّم 

ســتخدا" الــنغم" م حاســتين فقــط بــل يجعــل الــذي هــو مــن مــدركات حاسّــة البصــر، ونلاحــظ أن الشــاعر لا يكتفــي 
التراســل في بعــض الحــواس بــين ثــلاث حــواس تتبــادل أدوارهــا، وهــذا مــا هــو موجــود في البيــت الثــاني في شــطره الثــاني 

  .الذوق والسمع والبصر: الذي يقوم على ثلاث حواس هي على التوالي

الوسـيلة، لمـا تضـيفه مـن الكثـير إلى اسـتخدام هـذه  افقـد دعـ -تراسـل الحـواس -هذا ونظرا لأهمية هذه الصـورة

ـــا "بـــودلير"معــنى للقصــيدة الشـــعرية، ولعــل مــن بـــين هــؤلاء نجــد  ، وفيهـــا "تراســل"وذلــك في قصـــيدته الــتي كــان عنوا

ت « :يقــول الطبيعــة معبــد ذو دعــائم حيــّة، وأحيــا تنطلــق هــذه العمــد ولكنّهــا لا تفصــح، ويحــوس المــرء منهــا في غــا
ـا أصـداء طويلـة مختلطـة آتيـة مـن البعيـد، من رموز تلحظـه بنظـرات أليفـة وتتجـاو  ّ ب الـروائح والألـوان والأصـوات، كأ

ودلير يبـين كيـف تتفاعـل الحـواس فيمـا بـ،ف)2( » لتؤلف وحدة عميقة المعنى مظلمة الأرجاء، رحبيـة كالليـل أو كالضـوء
  .بينها و تمتزج الحقائق مع الخيالات والأحلام، لتكون صورة شعرية جميلة ذو معنى رائع

از -ج   :ا

  :لغة
از " لقد جاء التعريف اللغوي للفظة    :في الكثير من المعاجم اللغوية نذكر منها" ا

جــزت الموضــع ســرت فيــه، وأجزتــه خلفتــه وقطعتــه، وأجزتــه أنفذتــه،  «:وذلــك في قولــه "لابــن منظــور"لســان العــرب 

ــاز الطــرق إذا قطعــت مــن  ــاز)3(» جانبيــه إلى الآخــر أحــدوا تعنــد ابــن منظــور يعــني بــه الســير والتجــاوز  ، ومنــه فا
  .والعبور، ويقصد به الطريق المسلوك أو المقطوع

                                                
هـذه الرسـالة اسـتكمالا لمتطلبـات الحصـول تراسل الحواس في شعر العميان في العصر العباسي بشار بن برد أنموذجا، قدمت : غادة خلدون أبو رمان -)1(

ا، عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، جامعة جرش،   .87، ص 2016على درجة الماجيستر في اللغة العربية وآدا
 .396، 395النقد الأدبي الحديث، ص : محمد غنيمي هلال -)2(
 .25،24، ص 4لسان العرب، مج : ابن منظور  -)3(
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 جـزت «:وتقـول" جـوز" فقد جاء معناه في عرضه لمـادة "للخليل بن احمد الفراهيدي " معجم العين أما في

از أيضا از المصدر والموضع وا   .)1(» الطريق جوازا ومجازا وجوازا، وا

از معنيين، ألا وهمانفهم من هذ قطع الطريق وسـلوكه، ومعـنى آخـر يتمثـل في الموضـع : ا التعريف أن للفظة ا
  .أو المكان المقطوع والمسلوك

ــاز مـــأخوذة مــن مــادة  ــازة الــتي نعــني الموضـــع " جــوز" ممــا ســبق نســتنتج أن لفظــة ا والــتي تعــني القطـــع والعبــور، وا

  .والطريق المسلوك

  :اصطلاحا

ـ ـا العلمـاء القـدماء والمحـدثون يعتبر ا ـا  لأهميتـهاز مـن اهـم المواضـيع الـتي اهـتم  في فصـاحة اللغـة وبيـان جود
ـــــه ن ـــــة مانعـــــة لإدارة المعـــــنى   «:وحســـــنها، إذ يعـــــرف  ـــــة، مـــــع قرين كلمـــــة اســـــتعملت في غـــــير معناهـــــا الحقيقـــــي لعلاق

يـراد قرينـة مانعـة  ؛)2( » الحقيقي از تعبير لغـوي غـير حقيقـي وجـد لعلاقـة بينـه وبـين المعـنى الحقيقـي وذلـك  ومنه فا
  .له

هـو كلمـة أريـد  «:الـذي عرفـه بقولـه "عبـد القـادر الجرجـاني "ومن بين البلاغيين الـذين وضـعوا تعريفـا لـه نـذكر
ـا مـا وقعـت لـه ا غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول  وإن شئت قلت كل كلمة جـازت 

ـا إليـه وذلـك أصـلها الـذي  في وضع الواضع ما لم توضع له من غير ان تستأنف فيها وضعها بملاحظة بينهمـا تجـوز 
ــا مــن خــلال هــذا التعريــف أن عبــد القــاهر الجرجــاني كلمــة ؛ )3(» فهــي مجــاز وضــع واضــعهاوضــعت لــه في  يتضــح لن

ازيوضعت في غير موضعها الح   .قيقي وذلك لوجود علاقة بين موضعها الأول لها وموضعها الجديد ا

لتحقيـق اسـتعمالا في الغـير الكلمـة المسـتعملة في غـير مـا  وهـو «:بقولـه "السكاكي"ويعرفه  هـي موضـوعة لـه 
  .)4( » في ذلك النوعمعناها قرينة مانعة عن إرادة  لنسبة الى نوع حقيقتها مع

                                                
 .272، ص1، ج2003، بيروت، 1عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: أحمد الفراهيدي، معجم العين، تحالخليل بن  -)1(
ا الجديد : بكري شيخ أمين  -)2(  .76، ص )علم البيان(البلاغة العربية في ثو
 .304، ص 1988، 1ان، طأسرار البلاغة في علم البيان، دار الكتب العلمية، لبن: أبو بكر عبد القاهر الجرجاني  -)3(
 .153مفتاح العلوم، المطبعة اليمنية، مصر،دط، د س، ص : أ يعقوب يوسف السكاكي  -)4(
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ـاز عنـنفهم من هـذا ان  هـو الفظـة المسـتعملة في غـير مـا وضـع لـه لعلاقـة مـع قرينـة تمنـع إيـراد  "السـكاكي"دا
 .المعنى الحقيقي

از بقوله" البحراني"ويعرّف الشارح  الـتي  –أفيد به معنى غير ما اصـطلح عليـه في أصـل المواضـعة  ما «:ا

ــا لعلاقــة بينــه وبــين  ــاز أنــّه لا بــدّمن حصــول  ؛)1(» الأوّلوقــع التخاطــب  ومنــه فــالبحراني في إيضــاحه لمفهــوم ا

ني يختلف عنه، وذلك مع ارتباط المعنيين بعلاقة ما   .النقل من معنى أوّل غلى معنى 

از إلى قسمين   :ويقسّم البلاغيون ا

از العقلي -1   .هلويكون في الإسناد، أي في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو :ا

ـــوي -2 ــــاز اللّغـــ ـ في نقـــــل الألفــــــاظ مـــــن حقائقهــــــا اللغويـــــة إلى معـــــان أخــــــرى بينهمـــــا صــــــلة  ويكـــــون «:ا

ة از العقلي يكون على مستوى التركيـب أي إسـناد الفعـل أو في )2» متشا لتالي فالفرق بينهما يكمن في أنّ ا ، و
ـاز اللغـوي فيـأتي اختلافـه عـن سـا بقه في الكلمـة الـواردة أي أنـّه مـا كـان يعتمـد علـى معناه إلى غير مـا هـو لـه، أمّـا ا

اللّغـــة لأنّ الكلمـــة أو اللفظـــة اســـتعملت في غـــير معناهـــا الأصـــلي وذلـــك مـــن حيـــث نقـــل الألفـــاظ والكلمـــات مـــن 
  .حقائقها اللغوية إلى معان أخرى بينهما علاقة وصلة ما

  :الكناية -د

  :لغة
  :المعاجم اللغوية نذكر منهالقد ورد التعريف اللغوي للكناية في العديد من 

لشيء وتريد به غيره، وتكني أن «:لحيث يقو  "لابن منظور"لسان العرب   تسـتر ومنـه الكنيـة وهـي الـتي : تتكلم 

ور تحــــل محــــل الاســــم واللقــــب بمعــــنى كنيــــة الشــــيء ظــــومنــــه فالكنايــــة عنــــد ابــــن من ؛)3( » واللقــــبتقــــوم مقــــام الاســــم 
  .غيره ن تشير إلى شيء أردتأ وأومسمياته، 

                                                
ج البلاغة، مجلّة كلية الآداب، الجامعة المستنصرية، ع: مهند محسن عبد الرضا -)1( از اللغوي في   .376، د س، ص 98دلالة ا
ا الجديد، ص البلاغة العربية : بكري شيخ أمين -)2(  .78في ثو
 .664، ص 8لسان العرب، ج: ابن منظور -)3(
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تقـول كنيـت بكـذا عـن   تالكنايـة بسـط لفعـل كنيـت وكنـو  «:قولـه" ديوز للفـير "القـاموس المحـيط وجاء في 

لمعـــنى  ؛)1( »تكلمـــت بمـــا يســـتدل عليـــه، أو تكلمـــت بشـــيء أردت غـــيره ... كـــذا  لتـــالي فالكنايـــة هـــي الإتيـــان  و
لدليل عليه في إيجاز وتجسيم   .مصحو 

ة تعبير لا يقصد منه المعنى الحقيقي وإنما يقصد به معنى مـلازم للمعـنى الحقيقـي أي ين الكناأمما سبق نستنتج 
لشيء الظاهر وتريد الإ   .تيان بغيرهأن تتكلم 

  :اصطلاحا

ء،وقـد عرفهــا   "عبــد القــاهر الجرجــاني"لقـد تعــددت التعريفــات لمصــطلح الكنايـة عنــد العديــد مــن النقــاد والأد
للفظــة الموضــوع لــه في اللغــة، ولطــن يجــيء إلى معــنى هــو  ن يريــد المــتكلم إثبــاتأ«:بقولـه معــنى مــن المعــاني فــلا يــذكره 

ة مصـطلح يثـير العديـد مـن التسـاؤلات يـن الكناأهـذا ؛يـوحي )2("ليه وردفه في الوجود، فيؤمن به ويجعلـه دلـيلا عليـه
  .إلى إعمال فكره حتى يصل إلى معناه الحقيقي القارئوالإشكاليات والكثير من الخفاء والغموض الذي يؤدي 

ــا كــل لفظــة دلــت علــى معــنى يجــوز جعلــه علــى  نجــد «:بقولــه" الأثــير ابــن"ويعرفهــا  الكنايــة الجــامع لهــا هــو أ
ــاز، والــدليل علــى ذلــك في الأصــل والوضــع أن تــتكلم بشــيء وتريــد غــيره، يقــال كنيــت بكــذا عــن   جــانبي الحقيقــة وا

ومنــه فالكنايــة هــي وســيلة للتعبــير البليــغ دلالــة  )3( » تكلمــت بــه، وعلــى مــا أردتــه في غــيرهكــذا فهــي تــدل علــى مــا 
للغـــة وعـــدم الابتـــذال والتكلـــف في  ـــاز الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلى الارتقـــاء  ـــا جـــانبي الحقيقـــة وا ومعـــنى تحمـــل في طيا

  .الكلام

مـــا يلزمـــه لينتقـــل مـــن ء الى ذكـــر الشـــي تـــرك التصـــريح بـــذكر «:في تعريفـــه للكنايـــة قولـــه" الســـكاكي" يضـــيف 
  ؛)4(» المذكور إلى المتروك، كقولك فلان طويل النجاد لينتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو طويل القامة

                                                
دي  -)1(  .325، صالقاموس المحيط: الفيروز
 .52دلائل الإعجاز، ص : أبو بكر عبد القاهر الجرجاني -)2(
 ،1939، د ط، البـابي الحلـبي وأولاده، مصـرمطبعة مصـطفى ،3محي الدين عبد الحميد،ج: تحالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، : ابن الأثير -)3(

 .52ص 
 .170-169 صمفتاح العلوم،: السكاكي  -)4(
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ــاز وذلــك مــن حيــث أ"الســكاكي"نلمــس مــن تعريــف  ن أنــه يحــاول توضــيح الفــرق الشاســع بــين الكنايــة وا
ــاز مــن جهــة إرادة المعــنى الح ــاز ذلــك أن القرينــة الكنايــة تختلــف عــن ا قيقــي مــع إرادة لازمــه وهــذا مــا لا نجــده في ا

  .تمنع من إرادة المعنى الحقيقي

هـا شـيء مـن اذ  أن مصطلح الكناية وسيلة يستخدمها الأديب للتعبير يتضح لنا مما سبق ذكره تحمـل في ثنا
  .الخفاء والغموض، وهذا ما يجعل للأدب رقيا وتميزا وإبداعا

  :الرمزيةالصورة  -ه

يعــد الرمـــز مــن وســـائل التعبـــير الــتي التفـــت إليهـــا الشــعراء لمـــا يلعبــه مـــن دور هـــام في توظيــف الصـــور البلاغيـــة 
ــه يعتمــد الشــاعر الأســلوب  والصــريح، والرمــز  الغــير مباشــروالفنيــة في الشــعر، خاصــة في الشــعر المعاصــر، فمــن خلال

وز والإيحـــاءات، وذلـــك ليـــدع للمتلقـــي نصـــيبا ليكمـــل مـــذهب في الشـــعر يعـــبر عـــن أفكـــار تصـــورات الشـــعراء في الرمـــ
هتمــام كبــير، إذا . عــن طريــق الخيــال ويتــذوقهاالصــورة الشــعرية  وهــو مــن المصــطلحات الشــعرية الأدبيــة الــتي حضــت 

سمــه بــل يتجنــب فيــه الوصــف المســتقيم المباشــر مــن  «:نجـد الرمــز هــو نــوع مــن التعبــير غــير المباشــر لا يســمي الشـيء 
، فهــو تعبــير غــير مباشــر عــن فكــرة بواســطة اســتعارة حكايــة بينهــا وبــين )1(» يــه أو يظهــره بطريقــة لافتــةأجــل أن يخف

لإيحــاء  ن اللغــة الفكــرة المناســبة، ذلــك أن الرمــز ترجمــة ذاتيــة لقريحــة الشــاعر، ومــا تختزنــه نفســه، فتعــبر عــن ذلــك 
لأفكـار والعواطـف لـيس بوصـفها مباشـرة ولا بتعريفهـا فـن التعبـير عـن ا «البسيطة غير قادرة على إتمام الفكرة، فـالرمز

قتراح ما هـي هـذه الأفكـار والعواطـف  ت أو تشبيهات مفتوحة أو واضحة بصورة محسوسة ولكن  من خلال مقار
فالرمز هو الوسيلة التي يـرتبط بـين الشـاعر والـذات  ؛)2( » من خلال استخدام الرموز القارئلإعادة خلقها في ذهن 

لعواطــف والــتي تقــدم الشــاعرة ا عــن طريــق إيحــاءات يحــاول ترجمتهــا ومعرفــة دلالتهــا، وهنــا  للقــارئلمليئــة والمشــحونة 
تكمــن قيمــة الصــورة الرمزيــة الــتي تضــفي علــى القصــيدة طــابع الجمــال والروعــة، وتســاهم في تركيــب الصــورة الشــعرية 

ــا نــرى ان الصــورة الرمزيــة وســيلة فنيــة يمكــن أن تقــوم بعــبء   «حيــث التعبــير عــن تجــارب الشــعراء وتوصــيلها إلى أنن
ازيــة المرســلة مــع اخــتلاف في طبيعــة   الاســتعاريةالمتلقــين، مثلهــا في ذلــك مثــل الصــورة التشــبيهية أو  أو الكنائيــة أو ا

                                                
صف -)1(  .131، ص س، د طدراسة الأدب العربي، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، د : محمد 
اوي انموذجـا، اطروحـة دكتـوراه، جامعـة جـيلالي اليـابس، سـيدي الخليل ح -قراءة في الشكل –الرمز ودلالته في القصيدة المعاصرة : يوسفي سوهيلة  -)2(

 .25، ص2017،2018بلباس، كلية الآداب واللغات والفنون،
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فالصورة الرمزية وسيلة فنية تقووم مقام الصـورة البيانيـة حيـث تحـاول اسـتنطاق اللغـة  ؛)1( » كل نوع من هذه الأنواع
نية، وبعد استخدام الصـورة الرمزيـة وتوظيـف الرمـز مـن بـين  ومحاورة النصوص والتعبير عن التجربة الشعرية من جهة 

أنــواع الرمــز، مــن رمــز  خــتلافالخصــائص الــتي تميــز القصــيدة الشــعرية، خاصــة القصــيدة الحديثــة والمعاصــرة، وذلــك 
م"في ديــوان  "أحــلام مســتغانمي"ل و طبيعــي ورمــز ديــني، ورمــز أســطوري وحــتى الرمــز الصــوفي، تقــ مــن " علــى مرفــأ الأّ

  : قصيدة مذكّرات

  الريح والثلوج والأمطار

  تعرّت الأشجار

  واختفت الطيور والأطفال لكنني سآتي  حبيبي 

  )2(فحبك معطفي الوحيد

ــــريح، الثلــــوج، الأمطــــار(إن اســــتخدام الرمــــز الطبيعــــي  ــــا عــــن مشــــاعرهم )ال ، يلجــــأ إليهــــا الشــــعراء ليعــــبروا 
م مـــــن جهـــــة ولتصـــــبح هـــــذه الألفـــــاظ الرمزيـــــة عبـــــارة عـــــن إشـــــارات تضـــــفي جماليـــــة القصـــــيدة مـــــن جهـــــة  وانفعـــــالا

ـا عـن الواقـع ا.نية لألـيم الـذي كـان يعيشـه الشـعب مـن فنلاحظ أن الشاعرة قد وظفّت هذه الرموز الطبيعيـة لتعـبر 
الفرنسـي وخصوصـا الأطفــال، لتعـبر في البيتـين الأخـيرين علـى أن كــل هـذا سـيزول وترجـع الســعادة  الاسـتعمارطـرف 

  .التغيير: والفرح، وهذا ما تحمله رمزية الرمز الطبيعي
لرمزيـــة الصـــوفية، في قصـــائد مـــن قصـــائده الحاملـــة للصـــورة ا "الأمـــير عبـــد القـــادر"كمـــا يقـــول أيضـــا الشـــاعر 

  :مستخدما المرأة كرمز صوفي يعبر فيه عن الحب الإلهي

  .ايصفحو ليتهم إذا ملكوني أسجحوا       ليتهم إذا ما عفوا أن 

م     ليت شعري أي واد صبحوا؟؟رحلوا   العيشولم أشعر 

  أخذوا قلبي وماذا ضرّهم     أن يكونوا بجميعي جنحوا

  .قلبي وعظامي ملحواأي عيش لي من بعدهم        طار 

  .)3(مهما كتموا أو صرحوا !هلكىويح أهل العشق هذا حظهم    

                                                
 .167،168الصورة الشعرية عند أبي فراس الحمداني، والامير عبد القادر الجزائري، موازنة، ص : سامية بوعجاجة -)1(
م"ديوان : أحلام مستغانمي -)2(  .09، ص 1972، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، "على مرفأ الأ
 .117ص  ،الديوان: الامير عبد القادر الجزائري -)3(
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ء وكانــت تســتخدم كصــورة رمزيــة معــبرة عــن الحــب للــذات الإلهيــة،  فــالمرأة كانــت مصــدر إلهــام الشــعراء والأد
الألفـاظ تعـبر ، فهـذه "أخـذوا قلـبي، صـار قلـبي وعظـامي ،...ليتهم إذ ملكـوني: "وهذا واضح من خلال قول الشاعر

لذات الإلهية   .عن صدق المشاعر وتشبيه 
  
  



 

 

 

  :الفصل الثاني

تجليات جمالية الصورة في 

  ديواني الشاعر

لشاعر-1   .التعريف 

  .جمالية العنوان -2

  .جمالية الصور البيانية-3

  .جمالية الصور الحسية-4

  .جمالية البديع-5

 .حمالية الرمز-6

  



 تجليات جمالية الصورة في ديواني الشاعر  ....................................................  الفصل الثاني

50 

 

لشاعر -1   :التعريف 
الشــاعر عثمــان لوصــيف هــو أحــد أشــهر الشــعراء الجزائــريين المعاصــرين، الــذين تركــوا وراءهــم ثــراء فنيــا زاخــرا  

لجميل ل اعجاب النقاد والدارسين ذلك أنه كـان وببسـاطة شـاعرا مكتمـل  .لمواضيع القيمة واللغة الراقية والأسلو
  .مير الشعراء في الجزائر "عز الدين ميهوبي" الموهبة، حتى أنه لقب من طرف الشاعر

) 1951-02-05(في الخـامس مـن فيفـري عـام واحـد وخمسـون تسـع مائـة و ألـف  « ولد عثمان لوصيف
بمدينة طولقة ولاية بسكرة، نشأ وسط عائلة بدوية معوزة و محـيط طـولقيفقير، تلقـى تعليمـه الابتـدائي وحفـظ القـرآن 

لمعهــد الإســلامي الــذي الكــريم في مســاجدها وكتاتيبهــا خــلال العطــل الصــيف ية، ثم انتقــل إلى مدينــة بســكرة ليلتحــق 
ل الشــهادة الأهليــة عــام  الظــروف الاجتماعيــة القــاهرة الــتي  وبســبب ،)1( » 1970قضــى فيــه أربــع ســنوات حــتى 

،فأكمل  عاشـها الشـاعر توقـف عـن الدراسـة والتحـق بسـلك التعلــيم، لكـن هـذه الظـروف لم تقـف عائقـا أمـام شــاعر
بمشـاركة حـرة ولم تسـمح  1974ل شهادة التعلـيم الأصـلي شـعبة علـوم الشـريعة واللغـة العربيـة عـام « حيث دراسته

لجامعـــــة الا في ســـــنة لالتحـــــاق  تنـــــة مـــــن  1980لـــــه ظـــــروف الفقـــــر  حيـــــث درس بمعهـــــد الأدب العـــــربي بجامعـــــة 
انوي بطولقــة إلى غايــة أواخــر ليتخــرج بشــهادة الليســانس في الآداب، ويعــود أســتاذا للتعلــيم الثــ 1984إلى 1980
2001 «  )2(.  

علــى معظــم الآداب العربيــة والآداب  «يمتلــك الشــاعر عثمــان لوصــيف ثقافــة واســعة ذلــك مــن خــلال اطلاعــه
لرسم والموسيقى لمعهـد ) 15(عشـرة بدأ نظم الشعر في سن مبكرة و عمره خمسة . العالمية، كما شغف  سـنة وهـو 

لشكل العمودي ثم  ته بين القصائد العمودية و الحرة ثم ركز أكثـر علـى القصـائد الحـرة ،قـرأ الإسلامي  تراوحت كتا
بـط شـرا  وشـعراء جزائـريين كمفـدي زكـر و ...للشعراء العرب الكبار بداية شـعراء الجاهليـة كالشـنفرى والأعشـى و 
؛لــذلك نجــد قصــائد الشــاعر في )3( »محمد العيــد آل خليفــة ،كمــا قــرأ أيضــا لشــعراء العصــر الحــديث البيــاتي و أدونــيس

                                                
البنية الشـعرية في شـعر عثمـان لوصـيف، مخطـوط مـذكرة ماسـتر في الأدب الجزائـري، قسـم اللغـة والأدب العـربي، جامعـة المسـيلة، : رداوي فطيمة الزهرة-)1(

 .56، ص2014،2013الجزائر ،
ــا، جامعــة منتــوري : لزهــر فــارس-)2( الصــورة الفنيــة في شــعر عثمــان لوصــيف مخطــوط مــذكرة ماجســتير في الأدب العــربي الحــديث، قســم اللغــة العربيــة وآدا

 .31،32، ص2004،2005قسنطينة، الجزائر ،
  .56المرجع السابق، ص -)3(
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وطريقــة رائعــة  يعــبر فيهــا مــن خلالهــا عــن شخصــيته و حياتــه الــتي  و أســلوب مرمــوقمختلــف دواوينــه ذات لغــة جميلــة 
  .صنعها لنفسه من خلال شعره 

، )2018-11-27(تــوفي عثمــان لوصــيف يــوم الأربعــاء الســابع والعشــرين مــن نــوفمبر ألفــان وثمانيــة عشــر 
ركــا وراءه العديــد مــن الأعمــال الشــعرية عامــا) 67(عة وســتين عــن عمــر ينــاهز ســب تــه منمــرض ألمّ بــه،  ، بعــد معا

لت اعجاب القارئ والدارس على حد سواء   .الكبيرة التي تعتبر من أهم ما كتب في الشعر الجزائري المعاصر، 

 :أعماله الشعرية-

لنار -1   .1982الكتابة 

  .1986شبق الياسمين -2

  .1988لح أعراس الم-3

  .1997الإرهاصات -4

  .1997اللؤلؤة-5

  .1997نمش وهديل -6

  .1997براءة -7

  .1997غرداية-8

ت -9   .1997أبجد

  .1999المتغابي-10

  .1999قصائد ظمأى-11

  .1999ولعينيك هذا الفيض -12

  .1999زنجبيل -13
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  .1999كتاب الإشارات -14

  .1999قراءة في ديوان الطبيعة-15

 .2002قالت الوردة-16
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  :جمالية الصورة الشعرية في الديوانين-2
لتعبـير عـن مواضـيع كثـيرة و متنوعـة  ء وشـعراء اختصـوا  مع بداية المنتصف الثاني من القرن العشرين ظهـر أد
لم يتــأخر فيهــا الشــعراء العــرب عــن المعالجــة و الإثــراء الفــني ،ليحتــل بــذلك شــعراء جزائريــون مكانــة متواضــعة ضــمن 

الشاعر الجزائري الفـذ والمميـز الـذي كـون إبداعـه أجمـل عملـين  "عثمان لوصيف:" العرب من  بينهم   هؤلاء الشعراء
ن اللـــذان كتبهمـــا الشـــاعر في "الإرهاصـــات"و" نمـــش وهـــديل: "أدبـــين شـــعريين أطلـــق عليهمـــا اســـم ، هـــذان الـــديوا

ن الحيــاة؛ فعــبر عــن الحــب النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين وعــبر فيهمــا عــن موضــوعات شــتى تمــس مختلــف ميــادي
والعشق والمرأة والوطن والطبيعة وغيرهـا مـن الموضـوعات فأبـدع في أغـراض شـعرية كثـيرة ومتنوعـة، تراوحـت بـين الغـزل 

ء والفخــر،  لأســطر والأبيــات الشــعرية في الــديوانين ،كمــا تجــدر والوصــف والــر تــه مترجمــة  ليجســد خوالجــه ومكبو
 الشعر الحر والقصيدة العمودية وهـذا إن دل علـى شـيء فهـو يـدل علـى سـعة ثقافتـه الإشارة إلى أن الشاعر نوع بين

  .ودمجه الأصالة والمعاصرة في بوتقة واحدة
لخيال ى ص والبديع إذن فالديوانين الشعريين عصارة تجارب حياتية واقعية مزينة    .ة يمكن أن تكونفجعلهما في أ

  :جمالية العنوان -2
عنوان النص الذي هـو بصـدد دراسـته، فـالعنوان هـو العتبـة الـتي يعـبر مـن خلالهـا القـارئ عادة ما يشد القارئ 

لقصــيدة أو العمـــل الأدبي « إلى الــنص، إذ يعــرف كونــه) المتلقــي( عنصــرا مــن عناصــر البنيــة وهــو ذو صــلة عضــوية 
رئ الناقـد مصـباحا يضـيء عموما، ولذلك فإنهّ يكتسب قيمته منها، كمـا أنـّه مفتـاح دلالتهـا الكليـة، يسـتخدمه القـا

لتــالي فــالعنوان )1( » بــه المنــاطق المعتمــة في القصــيدة ، يــوحي لنــا بمشــاعر جياشــة يحتضــنها صــدر "نمــش وهــديل"، و
ا  قريحته و خطها قلمه الجميل، إذ النمش ،وقـد تداولتـه قصـص *الشاعر ويختلجها، وينم عن أحاسيس فياضة فجر

نهّ رمال تساقطت من الجنة لتكون رمزا للجمـال والبهـاء، إذن فحتمـا سـنجد في قصـائده الكثـير الكثـير مـن  التراث 
  .الجمال

لنســبة للجــزء الثــاني مــن العنــوان  ، فالهــديل هــو ذلــك الصــوت البهــي الــذي يصــدره الحمــام "هــديل"وكــذلك 
حساسـه  وحواسـهذلك صباحا ومساء وهو رمز للجمال أيضـا؛ الجمـال اللامّتنـاهي الـذي يستشـعره الإنسـان دائمـا 

                                                
ن حسين قاسم -)1(   .291، ص 2000ربي، الدار العربية، مصر، د ط، الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر الع: عد
 .هو بقع صغيرة بنية اللون تظهر في منتصف الوجه عادة أو الساعد أو العضد أو الكتفين وترمز عادة إلى الحسن والجمال: النمش*
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فصوت الحمام واحـد وهـو الهـديل أو السـجع أو الهدهـدة وكـل يـرى «أن الحالة النفسية للشاعر هي التي تتحكم فيه 
فيه ما يريد؛فالحزين يرى فيـه نواحـا ،والغريـب يـرى فيـه أنسـا ،و المبـتهج يـرى فيـه تغريـدا و الخلـي يـرى فيـه طمأنينـة و 

رة ؛والشــاعر ربمــا أراد بتوظيفــه )1( » ســكينة رة أو الكئيبــة و الحزينــة  هــذا تبيــان حالتــه النفســية الفرحــة و المبتهجــة 
  .أخرى

، تـنم عـن حالــة "إرهاصـات"؛ فلفظـة "الإرهاصـات"والشـيء نفسـه نلاحظـه في الـديوان الثـاني الموسـوم بعنـوان 
بعة من أعماق قلب الشاعر وروحه، فالإرهاصات في مفهومها العام تعـني . الجـذور والأصـول شعورية عميقة جدا، 

لشـعر، فهـذه الإرهاصـات تتنـوع وتختلـف،  ويمكننا إسقاط هذا المفهوم في دراستنا هذه على قلب الشـاعر والنـابض 
خــر، ولم يتــوان عــن وصــفها وصــفا جماليــا،  فــراح الشــاعر يعــبر عــن مختلــف المواضــيع الــتي تشــكل الحيــاة بشــكل أو 

  .لى مبتغاهحيث اتخذ من الصور الشعرية طريقا للولوج إ

  :جمالية الصور البيانية -3

، مواضـيع مختلفـة في المضـمون، لكنهـا "الإرهاصات"و" نمش وهديل"تناول الشاعر عثمان لوصيف في ديوانه 
ة مـن حيـث وفـرة الأحاسـيس والمشـاعر الجياشـة، كـون كـل القصـائد طغـت عليهـا العاطفـة والوجـدان الـذي لا  متشا

  .ولا يندثرينفك، ينشر عبقه عليها كل حين 

رة أخــرى، وكــذلك  رة والحــب  فجــاءت تلــك القصــائد مختلفــة الموضــوع متلاحمــة العاطفــة، يجمعهــا الشــوق 

المعروفــة لــدى الشــعراء والنقــاد، فــراوح بــين  وهــي" الصــورة الشــعرية"الغبطــة واليــأس والأمــل، فوظــف مــا يســمى ب 

نواعها ولم يغفل نصيب الرمز والايحاء من هذا الحس الجمالي   .توظيف الاستعارة والكناية والتشبيهات 

  :التشبيه -أ

أقـدم صـور  مـن «يعد التشبيه من بين أهم الصور الشـعرية الـتي يوظفهـا الشـعراء في قصـائدهم الشـعرية ذلكأنـه
ــا إلى الفهــم والأذهــان، ولــذلك اعتــبره بعضــهم مــن الفنــون الــتي تمثــل المراحــل الأولى مــن البيــان ووســائ ل الخيــال وأقر

                                                
، العدد: مصطفى قاسم عباس-)1( لة العربية، سور   .12-03-2013، 529هديل الحمام، ا
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لقد وظف الشاعر العديد من التشبيهات بمختلـف أنواعهـا، ومـن أمثلتهـا . )1( »التصوير الأدبي والربط بين الأشياء 

  : يقول فيها "الإرهاصات"من ديوان " طولقة"نذكر قصيدة 

  .هنا كالعرائس في عيدها الذهبي النخيل

ت أو كالحلي   والعراجين مثل الثر

  والرمال التي خضبتها الدموع 

ا الشموع   الرمال التي قطر

  )2(غاصت الروح في صهدها الدموي

لأحـــرى التغـــزل بطبيعـــة تلـــك المدينـــة البهيـــة الســـاحرة، الطبيعـــة " طولقـــة"في هـــذه الأبيـــات يتغـــزل الشـــاعر بمدينـــة  أو 
اوية العــذراء، الــتي تتــزين بزينــة النخيــل والرمــال الذهبيــة الــتي تلمــع كلؤلــؤة ماســية، فالنخيــل يعتــبر رمــزا للعطــاء الصــحر 
والعلو، حيث شبه النخيلبالعرائس فذكر المشبه وهو النخيل والمشبه به وهو العرائس، وربـط بينهمـا  والتسامي والوفاء

  .في البهاء والجمال داة التشبيه الكاف، ذاكرا وجه الشبه والمتمثل

ت في  وهـــذا مـــا نلاحظـــه أيضـــا في البيـــت الثـــاني، حيـــث نجـــد أن هنـــاك صـــفات مشـــتركة بـــين العـــراجين والثـــر
ت أو  مظهرهمــا وشــكلهما الحقيقيــين يكــادان ينطبقـــان في صــورة توضــيحية، فــذكر المشـــبه العــراجين والمشــبه بــه الثـــر

مــا الأركـان، وظفهمــا الحلـي، موظفـا أداة التشــبيه مثـل والكــاف ووجـه  الشــبه كـذلك البهــاء والحسـن، وهمــا تشـبيهان 
الشــاعر ليصــور لنــا الجمــال الــذي فتنــه وحــرك كيانه،ليتخــذ مــن البيئــة الصــحراوية وواقعــه المعــاش وســيلة بليغــة لتبيــان 

ثيرها في المتلقي   .عمق الصورة و

، ليجعــل مــن المعــنى أكثــر " ه البليــغالتشــبي"وقــد أبــدع الشــاعر في الوصــف ونــوع في الصــور التشــبيهيةموظفا

ثيرا، يقول في قصيدة    ":نمش وهديل"من ديون " الغريق"وضوحا وقوة و

  كان نحيفا أسمرا

  مراهقا مستهترا

                                                
ـــرجس الأنصـــــا -)1( ـــرىنــ ـــــا : ري وعلـــــي رضـــــا نظــ ـــريف الرضـــــي، مجلـــــة دراســـــات في اللغـــــة العربيـــــة وآدا جماليـــــة الصـــــورة التشـــــبيهية في مراثـــــي الشــ

 .02، ص 2013،15عدد
 .95الإرهاصات، دار هومه، الجزائر، د ط، د س، ص : عثمان لوصيف -)2(
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  يداه طلعتان

  عيناه واحتان

  أهدابه سعف

  )1(وفمه شغف

ـا ، تشـبيه بليـغ، حيـث حـاول الشـاعر وصـف ابـن عمـه الغريـق وذكـر بعـض صـ"عيناه واحتان"فعبارة  فاته الـتي تميـز 
اءهــا فــذكر المشــبه عينــاه، وذكــر  تســاع حجمهــا و لواحــة المعروفــة عــادة  عــن غــيره، ككــبر عينيــه الــذين شــبههما 
ســفا وحــز  المشــبه بــه واحتــان، وحــذف أداة التشــبيه ووجــه الشــبه، فــنلمس هنــا مــن خــلال هــذه الصــورة التشــبيهية 

لحياة قدر له ترك الحياةعلى الغريق الذي كان في ريعان شبابه وكا   .ن شغوفا 

 :من الديوان نفسه التي نظمها الشاعر في مناسبة مأثرة وهي فراق طلبته يقول" ج العروس"أما في قصيدة 

  كانت الحجرات

  أنجما مطفآت

  )2(والمناضد لا ترتوي

فهــذه العبــارات مــا هــي إلاّ صــور شــعرية ترجمــت لنــا مشــاعر وأحاســيس الشــاعر علــى فــراق طلبتــه، تنوعــت هــذه 

، تنم عن لغة جميلة، تلك اللغة التي تجعـل المتلقـي التشبيه البليغبالعبارات وتوحدت تحت اسم صورة بيانية محددة 

وب، ليبــدع في وصــف تلــك اللحظــة المــؤثرة يقــف مندهشــا أمــام روعــة التشــبيه متســائلا عــن دفئهــا الــذي يصــل القلــ
حيث كانت الحجرات بدون طلبته كـالأنجم المظلمـة الـتي لا ضـوء فيهـا ولا نـور، فـذكر المشـبه وهـي الحجـرات و ذكـر 
ـــه وهـــو أنجمـــا مطفـــآت وحـــذف الأداة ووجـــه الشـــبه  ليعـــبر عـــن تلـــك العاطفـــة الـــتي تعتريـــه مـــن ألم و حـــزن  المشـــبه ب

نيـــــة متكاملـــــة وواضـــــحة الأثـــــر لـــــدى القارئ،وهنـــــا تكمـــــن جماليـــــة التشـــــبيه كونـــــه شـــــديدين مشـــــكلا بـــــذلك صـــــورة ف
لغ الأثر في تفهيم المعنى للمخاطب وإيصـال الرسـالة . الصورة يلعب دورا عظيما في بنائها من «جزءاهاما . إليـهوله 

؛فالشــاعر يجســـد .)3(»علــى هــذه المكانــة الـــتي تحتلهــا الصــورة ومنهــا التشــبيهية في الكشـــف عــن جماليــة المعــنى  وبنــاء

                                                
 .55نمش وهديل، دار هومه، الجزائر، د ط، د س، ص : عثمان لوصيف -)1(
 .72 ،71 ص: المصدر نفسه–)2(
 .03جمالية الصورة التشبيهية في مراثي الشريف الرضي، ص: نرجس الأنصاري وعلي رضا نظرى–)3(
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لصــــورة الشــــعرية ومنهــــا التشــــبيه البليــــغ ليكــــون تصــــويره دقيقــــا  ــــردة مســــتعينا  وليقــــرب الصــــورة إلى ذهــــن أفكــــاره ا
رز في التعبــير عمــا يريــده الشــاعر مــن انفعالاتــه النفســية وتصــوير حالتــه الشــعورية  القارئ؛فالتشــبيه البليــغ يقــوم بــدور 

  .طلبتهالتي هدمت كيانه اثر فراقه ل

  ":الإرهاصات"من ديوان  "المعبد"ويقول في قصيدة 

  كل الطبيعة.. الطبيعة

  أه، صل لها.. معبد

ا ضلعك الأخر المنفصل   إ

ا امرأة من شعاع الأزل   إ

  ب الدفء والأمن

ح الفجيعة ب ر   )1(حين 

ترجمـت بحـق لنـا خـوالج فهذه الأبيات عبارة عن تشبيهات فنية بليغة جميلة حضـرت في هـذا المقطـع الشـعري، 
ا، غــير  ــا عشــيقته الـتي فتنتــه ولم يسـتطع إلا أن يرتمــي بـين أحضــا ّ ـا وكأ الشـاعر الجياشــة اتجـاه الطبيعــة، فهـو يتغــزل 
آبه لأي شيء آخر، ذلك أن جمال الطبيعة وسـحرها يسـر كـل مـن يشـاهدها ،فشـبه الشـاعر الطبيعـة بكـائن حـي و 

والـــدفء،  فالشـــاعر عثمــان لوصـــيف بحـــق قـــد أفلـــح ووفـــق في تصـــوراته الشـــعرية  هــو المـــرأة فهـــي رمـــز للبهـــاء والحنـــان
ــاء بيــد أن الملاحــظ هــو تشــابه تلـــك  الجميلــة، وتوظيفــه لتلــك الصــور الجماليــة الــتي مــا زادت القصــيدة إلا رونقــا و

  .الصور في عمقها، رغم اختلاف لغتها الشعرية

  ": ش وهديلنم" من ديوان"قديسة "يقول في موضع آخر من قصيدة 

  :أقول

  إلاّ الله هلا إل

  ومقلتاك

  آيتان في كتاب الله

                                                
 .11الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)1(
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  ..وأنت

   معبودتي

سم الله   قديسة تعشق 

  :أقول

  .)1(لا إله إلاّ الله

نلاحــظ مــن خــلال هــذه الأبيــات ذات الوصــف البليــغ لأي درجــة كــان الشــاعر واقعــا في عشــق تلــك المــرأة 
ــا درجــة الهيــام لكــي يعــبر عــن  ــا، إ اتــه العبــارات القويــة جــدا، لدرجــة اســتعمال عبــارة مقدســة وولوعــه  حبــه لهــا 

، فهـو يقـدس حبيبتـه، وقـد اسـتولت علـى مملكـة "لا إلـه إلاّ الله: "للدلالة على تعجبه الشديد من جمال حبيبته عبـارة
ــذا تخطــى الشــاعر مرحلــة"معبــودتي"شــعوره وتربعــت علــى عــرش قلبــه بحســنها، و مــا يؤكــد ذلــك هــو لفظــة  الهيــام  ، و

قي نساء العالمين، إذن فالصورة الشعرية الـتي سـطعت هنـا هـي  ا ترفعت عن  ّ شواط، فقد شبه حبيبته بملاك، وكأ
 .التشبيه التمثيلي

  :الاستعارة -ب

لقد عرف العرب قديما وحديثا بتوظيفهم للصور البيانية على اختلاف أنواعهـا، ومـن أهـم الصـور البيانيـة الـتي 
لاســـتعارة بنوعيهـــا مكنيــــة وتصـــريحية، وهـــذا ليكــــون الكـــلام جمـــيلا وفنيــــا، فنجـــد في مختلـــف الــــدواوين تم توظيفهـــا، ا

ا علــى أن تحــيط « الشــعرية اســتخداما واســعا لهــا  لمــا تضــفيه مــن قيمــة جماليــة علــى العمــل الأدبي ،فهــي تتميــز بقــدر
ا إب مكا ا أكثر إيحاء و أكثف ظلالا ،فيغدو  راز الأشـياء المألوفـة في صـورة فنيـة علـى نحـو بطبائع الأشياء ،و بكو

ه في الــديوانين الــذي خصصــناهما للدراســة وهمــا )2( »مغــاير لمــا تواضــع عليــه النــاس  " نمــش وهــديل"،وهــذا مــا وجــد

  ":نمش وهديل"لعثمان لوصيف، حيث يقول في إحدى قصائده من " إرهاصات"و

                                                
 .48 نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف)1(
 .14، ص)الجزائر(، مستغانم 2015، جوان22الوظيفة الجمالية للصورة الفنية، مجلة الأثر، عدد: نور الدين دحماني-)2(
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  فراشة

  حطت على قلبي

بق الحب   )1(فأيقظت ز

بق الحـب(ة الشـعرية هذه الصور  ـا  عبـارة عـن اسـتعارة مكنيـة،، )فأيقظت ز فقـد اعتـبر الشـاعر محبوبتـه و كأ

ـا ترمـز للحسـن و  الجمـال، فراشة تحوم حوله فأيقظت فيـه ذلـك الحـب المخـزون داخلـه كمـا أن الفراشـة معروفـة بكو
حبــه المرهــف لمحبوبتــه في صــورة محسوســة، حيــث شــبه  يجســد فيــهالجمــال الــذي تتصــف بــه حــاول الشــاعر أن  وهــذا

نسـان يمكـن إيقاظــه مـن النـوم، لكــن لم يـذكره بـل ذكـر خاصــية مـن خصائصـه وهــي القرينـة اللفظيـة أيقظــت  بـق  الز
ثــير هـذا العشــق علــى قلبــه، أي . لمكنيــةا علـى ســبيل الاســتعارة ــذا الكـلام الجميــل لوصــف  فاختـار الشــاعر التعبــير 

ام، يقول أيضاتوضيح الم   :عنى، حتى يصل جليا إلى ذهن المتلقي، خاليا من أي إ

  )2(وتستفيق شهوة العشب

ثـره  يواصل الشاعر فيها وصف حالته اتجاه محبوبته، فهنا صورة جمالية ا بيان شيء معين وهو  أراد الشاعر 
لعشــق، فتلــك العبــارة هــي رمــز لولعــه الشــديد، وهــي كــذلك اســتعارة مكن يــة حيــث شــبه الشــاعر العشــب الشــديد 
، علـى سـبيل "تسـتفيق الشـهوة"برجل لـه شـهوة، لكنـه لم يـذكره، وذكـر خاصـية مـن خصائصـه، وهـي القرينـة اللفظيـة 

  .الاستعارة المكنية

  :، نجد صورا شعرية بليغة كقول الشاعر"فراشتان"وفي قصيدته 

                                                
 .04 نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف–)1(
 .05 المصدر نفسه، ص-)2(
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  فراشتان في الغبش

لنمش   رقشتاني 

  على رموشي رفتا

  )1(اوفوق صدري حطت

مـا وبجمالهمـا  تصوير جميل من طرف الشـاعر ليصـف جمـال الفراشـتين ثـر   الخـلاب،الـذي مـن الواضـح أنـه 
ما على قلبه وأحبهما جدا، فراح يصف جمال الخالق المبدع، حيث وصف شكلهما الجميل فقد كـان الـنمش  أي أ

مـا حطـا علــى صـد يكسـوهما، كمـا فهـي اسـتعارة تصـريحية، حيــث تم  ره ،وصـف حالتهمـا وهمـا يطــيران أمامـه حـتى أ
لمشـــبه بـــه المتمثـــل في القلـــب، وتم حـــذف المشـــبه والمتمثـــل في الأزهـــار، وأمـــا القرينـــة اللفظيـــة فهـــي الفعـــل  التصـــريح 

جماليــة هــذه الصــورة البلاغيــة في تشــخيص شــعور الشــاعر وتذوقــه  وتكمــن. التصــريحيةحطــت علــى ســبيل الاســتعارة 
  .نه فراح يبدع في وصفهلذلك الجمال الذي رأه بعي

  :"إرهاصات" من ديوان، "الغابة العذراء" :يقول في قصيدته الأولى المعنونة ب

  كان البخور يلفني

  واليانسون يحفني

  )2(ومضيت يدفعني الهوى

فهذه الأبيات عبارة عن صور شـعرية متمثلـة في الاسـتعارة المكنيـة، حيـث شـبه البخـور بشـيء مـادي ملمـوس 
لازمة من لوازمه وهي اللاّزمة يلفني على سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، ونفـس الشـيء مـع البيتـين الثـاني  وهو الغطاء وترك

والثالث ويكمن سر بلاغـتهم في تشـخيص المعـنى وتقـديم المحسـوس في صـورة الملمـوس، ممـا يزيـد المعـنى قـوة ووضـوحا، 
وتفتيتهــا لإعــادة جبلهــا مــن جديــد علــى نحــو الصــورة الاســتعارية علــى إذابــة عناصــر الظــاهرة الخارجيــة « لــذلك تعمــل

جـــوهر الصـــورة الفنيـــة وأداة تصـــويرية في الإبـــداع هـــي ، فالاســـتعارة )3( » تتضـــح فيـــه رؤيـــة الشـــاعر الجماليـــة للأشـــياء
  .لفنيمن تكثيف عاطفي، وتمثيل جمالي لمختلف أغراض الشاعر النفسية ومدى تجسيدها فيالعملا االشعري، لما فيه

                                                
 .06ص  نمش وهديل،: عثمان لوصيف -)1(
 .07الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)2(
ن حسين قاسم -)3(  .114، الدار العربية للنشر والتوزيع، د ط، مدينة نصر، د س، ص )لبلاغتنا العربية ديةرؤية نق(التصوير الشعري : عد
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ــا قصــيدة غزليــة، يتغــزل " وهــديلنمــش "مــن ديــوان ، "أغنيــة الضــوء"مــن قصــيدة وفي موضــع آخــر  نلاحــظ أ

لغة الجمال يقول   :الشاعر بحبيبته من خلال توظيفه لصورة شعرية 

  تتكسر بلورة الفجر

  تسطع عيناك

  )1(ودندنة.. ينهمر الضوء شلال حلم
مكنيــة إذ لـيس مـن الممكـن للفجــر أن  ، تـبرز لنـا صـورا بيانيــة عبـارة عـن اسـتعاراتمـن خـلال هـذه الأســطر

لنسـبة لعبـارة ينهمـر الضـوء، فالشـاعر هنـا  تنكسـر بلورتـه وكـذلك للعينـين كيـف لهمـا أن تسـطعا والشـيء نفسـه 
أراد فقط أن يصف لنا شعوره القوي ووقع ذلك الشعور علـى قلبـه، إذ فاضـت أحاسيسـه الجياشـة، فمـا ينكسـر 

لتـــالي تكونـــت هنـــا اســـتعارة مكنيـــة غـــرض هـــو الزجـــاج والـــتي تســـطع هـــي الشـــمس والـــ ذي ينهمـــر هـــو المطـــر، و
ثره به   .الشاعر منها هو الهيام نفسه ومدى 

  :"نمش وهديل"من ديوان  "الغريق"ويقول أيضا في قصيدة 

  لفيه  أصداف

لسرخس الشفاف لأشنة أو    لفيه 

   أسماكه الحبيبة.. وأنت

  مري على أحداقه

  لصور الغريبة

  والضياءوالحلم 

  ورقرقي الألوان

  ساحرة رطيبة

  )2(.ورصعي شفاهه الزرقاء

                                                
 .23نمش وهديل، ص : عثمان لوصيف -)1(
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فهذه عبارة عن صور بيانية متباينة، تراوحت بين الاستعارة المكنية، وقـد وظفهـا الشـاعر لغـرض بلاغـي جميـل 
هـــو التحســـر علـــى حـــال قريبـــه بعـــد أن صـــار جثـــة وشـــفاهه زرقـــاء كزرقـــة البحـــر، مـــن أجـــل وصـــف حالتـــه الشـــعورية 

  .التي لم تنصب على ما يبدوالمتدفقة 

إن الصور الشـعرية الموظفـة تـوحي بحـس الشـاعر الرومانسـي، فنجـد عناصـر الطبيعـة تلمـع بـين ثنـا القصـيدة، 
  :لإضافة إلى سهولة الألفاظ والعبارات، إذ جاءت لغتها سهلة وبسيطة، يقول

  نتبادل القبلات في شغف

  )1(اوعذوبة الدنيا تدغدغن

نســـان يدغـــدغ لكـــن لم يـــذكره، حيـــث ذكـــر المشـــبه هنـــا اســـتعارة  مكنيـــة، حيـــث شـــبه الشـــاعر عذوبـــة الـــدنيا 
الـــدنيا، وحـــذف المشـــبه بـــه الإنســـان، وتـــرك قرينـــة لفظيـــة تـــدل عليـــه، وهـــي القرينـــة يدغـــدغنا، علـــى ســـبيل الاســـتعارة 

ـا الـنص، آه كـم كـان توظيـف الشـاعر  المكنية، فهذه العبـارات تجـبرك علـى الغـوص فيهـا، والتلـذذ بمعانيهـا الـتي زخـر 
ـــه المعنـــوي، ذلـــك  ـــا ملموســـة ماديـــة، فشـــكلت منظـــارا رأينـــا مـــن خلال ّ فـــذا للصـــورة الشـــعرية، فشـــخص المعـــاني وكأ

الاســــتعارة صــــورة فنيــــة تتكــــون مــــن أطــــراف حســــية مشــــحونة بمشــــاعر إنســــانية، تتجلــــى فيهــــا عبقريــــة الشــــاعر  « أن
، وبـــذلك فـــإن الاســـتعارة )2( » لأشـــياء مـــن خـــلال رؤيتـــه الخاصـــةالإبداعيـــة في الكشـــف عـــن العلاقـــات الخفيـــة بـــين ا

ـــا أكثـــر إيحـــاءا وأكثـــف  ا علـــى أن تحـــيط بطبـــائع الأشـــياء وبكو تســـتثير إحساســـا غامضـــا متـــواترا، كمـــا تتميـــز بقـــدر
ا ابراز الأشياء المألوفة في صورة فنية على نحو مغاير لما تواضع عليه الناس مكا   .ظلالا، فيغذو 

  :ايةالكن -ج

خـــتلاف أنواعهـــا، علـــى غـــرار  كمـــا ذكـــر ســـابقا فـــإن الشـــعراء يوظفـــون الصـــور البيانيـــة بكثـــرة في أشـــعارهم 
رزا في تشكيل الصورة البيانية، حيث تقف جنبا إلى جنب مع العناصـر الأخـرى كالتشـبيه  الكناية التي تعتبر عنصرا 

عــين وقــد تكــون عــن صــفة أو عــن موصــوف أو عــن والاســتعارة في بنــاء القصــيدة، فالكنايــة هــي لفــظ أريــد بــه معــنى م
ا وقـد كـان لهـا نصـيب مـن التوظيـف ) المخاطب(نسبة، وهذا لجعل المعنى مشخصا حتى يسهل على المتلقي  استيعا

                                                
 .49الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)1(
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  .في هذين الديوانين الشعريين

ة نجــد ســيولا مــن الصــور الشــعري"الإرهاصــات"مــن ديــوان  "الغابــة العــذراء"ففــي القصــيدة الأولى المعنونــة ب 

ا،  المبهجــة الــتي تحــرك مشــاعر المتلقــي غصــبا عنــه ودون أن يشــعر، تجعلــه ينصــهر في القصــيدة وكأنـّـه إحــدى وحــدا
  :يقول الشاعر

ا    غابة مسكية أعشا

  غلغلت بين ظلالهاأتفيأ

ا تتلألأ    )1(في ليلة نجما

الصــفاء، غرضــها الجمــالي هــو فهنــا كنايــة عــن الليــل الهــادئ، والســماء الصــافية، يعــني كنايــة عــن صــفة الهــدوء و 
ـام أو غرابـة او علامـة اسـتفهام، حيـث جسـدت لنـا صـورة  محاولة إيصال المعنى إلى المتلقـي واضـحا، خاليـا مـن أيـة إ

ا ثره    .شعرية تصرح بعاطفة الشاعر الجياشة اتجاه الطبيعة و

لعـل أبـرز صـورته في هـذه  "المعبد"نفس الصور تتكرر لكن بعبارات تختلف وبلغة شعرية أخرى، ففي قصيدة 

لطبيعـة " الطبيعـة معبـد"القصيدة هي ما تبع العنوان علـى حـد قـول بـود لـير ثـر الشـاعر  فيـا تـرى إلى أي درجـة قـد 

حتى يقدسها إلى هذا الحد، حد النخاع والقداسة، لابد أنه انصهر فيها ولم يكـن مـن سـبيل لـه سـوى اتخـاذ الجماليـة 
  :ولدر لترجمة خلجات الصدر يق

  كل الطبيعة.. الطبيعة

  حيثما كنت صل.. معبد

  أمام العشا التي تتضرج

  أمام المرا التي تتبرج

  أمام الجلال.. أمام الجمال

  )2(وتحت السماء المنيعة

                                                
 .07الإرهاصات، ص : لوصيف عثمان -)1(
 .09ص المصدر نفسه،-)2(



 تجليات جمالية الصورة في ديواني الشاعر  ....................................................  الفصل الثاني

64 

 

عـــاجزا أمامـــه، فكأنمّـــا نحـــن نقـــف أمـــام ) المتلقـــي(إنّ قمـــة الجمـــال الموجـــودة في هـــذه الأســـطر، ليقـــف القـــارئ 
لدراســة والتنقيــب عــن خفــا تلــك الصــور الشــعرية، الــتي جــاءت عبــارة عــن كنايــة قــديس فنــني يتضــرع  إليــه الباحــث 

  .عن موصوف وهو جمال الطبيعة

وتقصيه تدفقا للتجربـة الشـعورية لـدى الشـاعر، خصوصـا في قصـيدة  "رهاصاتالإ"وبتوغلنا في دراسة ديوان 

  .لتالي هنالك حضور قوي للصورة الشعرية، و 28إلى غاية  18ابتداء من الصفحة ، "صراع مع الشيطان"

  :يقول الشاعر

  رحت مع الشيطان في عاصفة الجنون

  مخوّضا في ملكوت الرعب والمنون

  مغلغلا عبر دروب السحر والدخان

  والدم والرعود والغيلان

  -وكانت شهوتي مطية للجرح-رحت

  والطريق 

  )1(ر من الحريق

مشاعر الشاعر مختلطة وكـأن ثمـة غليـا يخـالج صـدره لم يسـتطع إلا أن فكما يبدو من خلال هذه الأسطر أن 
يعبر عنه إلا أن يعبر عنه إلا من خلال الشعر، معبرا عن حالته النفسية التي تتـأجج مقطعـا وراء مقطـع، فـراح لترجمـة 

ت، الغرض منها توضيح المعاني وتقريبهـا إلى ذهـن المتلقـي   يصـل ذلـك المعـنى ، حـتى)القـارئ(خوالجه مجسدة في كنا
ام   .واضحا، خاليا من الإ

  :وفي موضع آخر من نفس القصيدة نلمس بعض الحسرة والحزن التي تشع بين الكلمات، يقول

                                                
 .18ص  الارهاصات، :عثمان لوصيف-)1(
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  سفينتي قصيدة ورايتي حكايه

  وفي بحار التيه والغوايه

  تمزقت أشرعتي

  وغرقت مركبتي

  وانطمست معالم الهدايه

  وها أ وحدي بلا قلوع

  )1(أغالب الدموع

واضــح وضــوح الشــمس هنــا، والســبب في ذلــك إمــا صــراعه مــع نفســه أو صــراعه مــع  إن التيــه لــدى الشــاعر
تمع والحياة المعاصرة القاسية، التي سببت له قلقا وجود لا ينفك عن حـل لحالتـه هـذه ولكـن مـا يهمنـا فعـلا هـو   ا

سرته لـو لم يتوغـل في العبـارات وضـاع هـو كيفية وصوله للفكرة، التي كانت في المستوى فعلا، فالقارئ كيف شعر بح
نفســه فيهــا، فجــاءت الصــورة الشــعرية عبــارة عــن كنايــة عــن صــفة الضــياع والتيهــان الــتي غمــرت ذات الشــاعر، وقــد 

ثيرا   .زادت المعنى وضوحا و

، لو نتمهـل للحظـة نـرى أن الناقـة إذا وصـفها شـاعر فهـو يعـيش "نمش وهديل"من ديوان "الناقة"في قصيدة 

، في مدينـــة 1995غالبـــا في مكـــان قريـــب منهـــا، أي الصـــحراء، لـــذلك نجـــد الشـــاعر قـــد أبـــدع في وصـــفها في ربيـــع 
  :طولقة ببسكرة، يقول فيها

  قة في مهبّ الجنون

  ..العجاج ولا تنثني تشقّ 

  قة الوجد والصبوات المريرة

  )2(تضرب في القيظ عبر القفار 

  .وهي الصبر وتحمل وتكبد العناء في الصحاري والقمارهنا الصورة الشعرية جاءت كناية عن صفة 

                                                
 .19الإرهاصات، ص: عثمان لوصيف-)1(
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لصـــورة  ـــا بيـــان صـــورة الناقـــة الصـــبورة، ويؤكـــد علـــى هـــذا المعـــنى عـــدة مـــرات في القصـــيدة  وقـــد أراد الشـــاعر 
  :الشعرية نفسها يقول

  ..تخبّ 

  ..تخبّ 

  مدوزنة الخطوات

  مسمّرة النظرات

  .)1(صبور على الجوع والظمأ الأبديّين

خصوصـا لفظـة الأبـديين تـدل علـى " الناقـة"وكأنهّ قد اجتمع ليكون في هـذا الكـائن الحـي وهـو  أي أنّ الصبر
ا دائمة العيش في الصحراء أبدا الدهر   .العناء المستمر للناقة، كو

  أيتها الناقة المستحيلة

  )2(والرّمز..  فكرة اللغز

ا وصلابتها واستحالة التمكن من صبرها ا ا كسرت قواعد الاستسلامهنا كناية وإيحاء لقو   .لفولاذي لأ

نجـد الشـاعر صـور حجـم مشـاعر الحـزن  "نمش وهـديل"وفي موضع آخر من قصيدة الغريق من نفس الـديوان 

والألم، الذي شعر به جـراء غـرق قريبـه عبـد الله لوصـيف، فـراح يصـف المنظـر وكأنـه كـان حاصـرا معـه، بعبـارات يحـس 
  :ا بوجدانه، يقول، ويتفاعل معه)المتلقي(ا القارئ 

  حين ارتمى في غمرة الأمواج

  )3(والزبد الأجاج

هنــا كنايــة عــن موصــوف وهــو البحــر، فــالبحر هــو ذلــك المكــان الجميــل وهــو حقــا يــنعش الأرواح والنفــوس، 
ه الشـاعر في  لمقابـل أزهـق أرواحـا كثـيرة ومنهـا هـذا المرثـي الـذي ر ويريح القلوب، ويخفـف عنهـا وطـأة الحيـاة، لكـن 

                                                
  .15 ،14ص  نمش و هديل، :عثمان لوصيف-)1(
 .15ص  المصدر نفسه،–)2(
 .54ص : المصدر نفسه -)3(
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  .يدته هذهقص

لأحاسـيس والعواطــف "رهاصـاتالإ"مــن ديـوان " رحلـة إلى الفـردوس"وفي قصـيدة  ، نجـدها قصــيدة مفعمـة 

ديــة هنــا وتــتلألأ بــين ثنــا القصــيدة،  الــتي لم يتوقــف الشــاعر عــن ترجمتهــا ولــو للحظــة، فــالكثير مــن دلالات العشــق 
ـــا وهـــي لـــيلاه ومـــن رحـــم هـــذه وإن دل هـــذا علـــى شـــيء فهـــو يـــدل علـــى ولـــع الشـــاعر الشـــديد  بحبيبتـــه فهـــو مجنو

  :الأحاسيس الحارة ولدت صورة شعرية كثيرة وظفها الشاعر ليصل إلى ذروة البلاغة في الكلام يقول

ضي فالأرض ضاحكة   هيا ا

  لا تعرف الأوجاع والحز

  وجذبتها فتمايلت غنجا 

  ثم انطلقا والهوى معنا 

  بين المروج الخضر قد شردت

  والبشر يغمر خطواتنا 

رة مرحا    نشدو ونرقص 

  )1(والحب يسقينا ويسكر    

ـــا لشـــدة صـــدق إحســـاس الشـــاعر و روعـــة تصـــويره ، خاصـــة الكنايـــة في قولـــه : تنوعـــت الصـــور البيانيـــة هن
رة مرحــا" ، والغــرض منهــا هــو توضــيح المعــنى وتشخيصــه حــتى يصــل إلى ذهــن القــارئ والمتلقــي "نشــدو ونــرقص 

ام واضحا خاليا من  .أي ا

  :جمالية الصور الحسية -4

تــــه  يعمــــد القــــارئ في كثــــير مــــن الأحيــــان ولغــــرض تجســــيده للصــــور الشــــعرية في شــــعره إلى التعبــــير عــــن مكنو
ومواضــيعه اســتنادا إلى تفعيــل حواســه المختلفــة، فنجــده يلجــأ إلى تشــخيص معانيــه، في هيئــة المحســوس مــن خــلال مــا 

ه وتشـعر بـه يـداه، ويستكشـفه فمـه مـن خـلال الطعـم، فتوظيـف الصـورة الحسـية تراه عينـاه ويشـمه أنفـه وتسـمعه أذ

للشاعر عثمان لوصيف تتجلى فيهما بعض  الحواس خاصـة البصـر " رهاصاتالإ"وديوان " نمش وهديل"في ديوان 

                                                
 .48ص  الإرهاصات، :عثمان لوصيف–)1(
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ثــيرا عتبارهــا الأكثــر تعبــيرا عــن الواقــع والإحســاس بــه علــى نحــو مغــاير، هــو واقــع أكثــر ثــراء وعمقــا وأكثــر بلاغــ ة و
، ومن أمثلـة الصـور )1("الصورة الحسية ما ينقل إلى الدماغ عبر الحواس: "ويتحقق ذلك عبر نشاط الحواس، ذلك أن

  :الحسية في الديوانين

  ":نمش وهديل"من ديوان " آه  شاعري"يقول الشاعر في قصيدة 

  فتحب الطبيعة مثل النساء

  وتركض بين البساتين

  مكتسبا أقحوا

  )2(ونرجسوفلا 

من خلال هذه الأسطر، نلاحظ أن هناك تصـوير للطبيعـة ولـو بشـكل بسـيط، إذ أنّ الشـاعر قـد رأى بعينيـه 
الطبيعة ومناظرها وجمال الزهور فيها كالفل والأقحوان والنرجس، فهذه صورة حسية بصرية، رسمها الشاعر لنـا تجعلنـا 

اء للطبيعـة وهـذا دليـل علـى رؤيتـه مـن قبـل لمنـاظر النسـاء نتخيل كمتلقين ذلك المنظر الخلاب، وقـد ربطـه بحـب النسـ
لطبيعة وأجواءها   .وهن فرحات 

  ":الإرهاصات"وأما في قوله في ديوان 

  .عيناي على الأفق الظمآن

  ترتقبان وميض البرق

  هل لاح من الشرق

جير القدس   ليشق د

  )3(عن لؤلؤة الشمس

                                                
 .358، ص 2018بناء الأسلوب في شعر عثمان لوصيف، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب واللغات، جامعة ورقلة، : السعيد قرفي -)1(
 .66نمش وهديل، ص : عثمان لوصيف)2(
 .43الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)3(
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علـى الأفـق الظمـآن ترتقبـان ومـيض الـبرق، وهنـا الشـاعر  عينـاي(هنا برزت صورة حسية بصـرية، والمتمثلـة في 
يقصد لحظة رؤيته للأمل المنتظر من طرف الأمة العربية جراء الألم والحزن الذي عانـت منـه، فصـور لنـا المشـهد وكأنـه 

  .يراه بعينيه، وذلك من كثرة حيرته وقلقه اتجاه وطنه

  :"نمش وهديل"من ديوان " الغريق"ويقول أيضا في قصيدة 

  كان نحيفا أسمرا

  مراهقا مستهترا

  عيناه واحتان

  أهدابه سعف

  )1(وفمه شغف

ــذه المواصــفات الدقيقــة  نحيــف، أسمــرا، (هنــا لم يــرى الشــاعر ذلــك الفــتى بعينيــه ولــو لم يكــن يعرفــه لمــا وصــفه 
لتالي برزت صورة شعرية حسـنة بصـرية، أبـدع الشـاعر فيهـا بحيـث يسـتطيع ....)عيناه واحتان المتلقـي تخيـل شمـل ، و

، وهو ما زاد المعنى جمالا ووضوحا وقوة   .ذلك الفتى وهو غريق وذلك من خلال وصفه وصفا ماد

  :، يقول فيها"نمش وهديل"من ديوان " ج العروس"وفي موضع آخر من قصيدة 

  كانت الحجرات

  أنجما مطفآت

  والمناضد لا ترتوي

  كانت الأرض مثل النجيع

  )2(والدفاتر كالقافلة

                                                
 .55ص  نمش وهديل: عثمان لوصيف-)1(
 .72، 71، ص المصدر نفسه)2(
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هــذا تصــوير شــعري جميــل مــن طــرف الشــاعر، صــوره بنــاء علــى حاســة البصــر لديــه، فمــا رآه بعينيــه صــوره لنــا 
ن رؤيته للحجرات والقاعات، بتلك الحالـة بعـد فـراق طلبتـه، فهـذا منظـر يثـير  وجعلنا نلمس الحزن الذي شعر به، إ

  .حنينا غامضا وغبطة وحز في الوقت نفسه

تي النــبي " شــعاع"لحســية الذوقيــة، يقــول الشــاعر في قصــيدته أمــا مــع الصــورة الشــعرية ا ، مــن نفــس "صلى الله عليه وسلم–و

  : الديوان

  )1(هذه قهوتي فارتشف من سواد الجنون

لتــذوق،  ا  هنــا صــورة شــعرية حســية ذوقيــة، فقــد اعتمــد الشــاعر في تصــويره علــى القهــوة الــتي نستشــعر لــذ
ا تلك تطابق ما يصفه لنا    .ليصل لنا كمتلقين في صورة واضحة ومؤثرة، فأبدع فعلا في هذا الوصففكأنّ لذ

  :من نفس الديوان"آه  زمن اللؤلؤة"ويقول في قصيدة 

  ليس بين يديك سوى

  هذه السعفات المريضة

  )2(والضفادع والرغوة الطافحة

ــا احتــوت علــى صــورة شــعرية حســية لمســية في  ّ لــيس بــين (قولــه مــن خــلال هــذه الأســطر الشــعرية نلاحــظ أ
، حيــث تشــكلت هــذه الصــورة في إطــار موقــف نفســي، يعــبر عــن مآســي وأحــزان الشــاعر اتجــاه الأمــة )يــدي ســوى

لغة الأثر   .العربية، فقام استشعارها بين يديه بصورة حسية جلية 

  ":نمش وهديل"منديوان" لكثبانا"ويقول أيضا في قصيدة 

  كأن المدى غريين الرمال

  )3(تشربت رائحة الموت

                                                
 .41ص  نمش وهديل،: عثمان لوصيف-)1(
 .52ص  المصدر نفسه،–)2(
 .21ص : المصدر نفسه -)3(
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لتحديد في عبـارة  ، فكـأن الشـاعر يستشـعر المـوت مـن )رائحـة المـوت(هنا برزت صورة شعرية حسية شمية، و
ذا التوظيف تبيان حالتـه وذلـك مـن خـلال  خلال حاسة الشم لديه، ففي الواقع لا توجد رائحة للموت، فهو أراد 

ذه الطر  لموت في أية لحظة، ولهذا فقد وصف تلك الحالة    .يقة حتى يفهم المتلقي المقصودشعوره 

  "رهاصاتلإا"من ديوان " الغابة العذراء"ويقول الشاعر أيضا في قصيدة 

  )1(كان البخور يلفني

ــا صــورة حســية شميــة، ذلــك أن البخــور يشــم عــن طريــق الأنــف،  فظهــرت هنــا الصــورة الشــعرية متمثلــة في كو
لطبيعـة، فأحـث بـذلك جمـال التعبـير،  فالشاعر وظف هذه الصورة للدلالة على وصوله إلى النشوة الشعورية وتلدده 

ثيره لدى المتلقي   .وبلاغة 

  :ويقول أيضا

  )2(عندي الحرير يهف بي

فهنا صورة شعرية حسية لمسية، إذ أن الحرير يشعر به المرء عن طريق حاسة اللمس، وهو هنـا يقصـد الطبيعـة 
لتـــالي نجـــد ـــا حريـــر، و ـــا اللطيفـــة الملمـــس وكأ لمـــذهب الرومانســـي الـــذي يقـــدس الطبيعـــة  ونبا الشـــاعر جـــد متـــأثرا 

  .وجمالها، فبرع في توظيفه لها

  :"نمش وهديل" من ديوان"الغريق"أما حاسة السمع فيقول الشاعر في قصيدة 

  فحلقت في زرقة الهواء

  ترن كالأجراس

  وتجرح السكون

  )3(من فجر الأعراس

الشـاعر يسـتخدم حاسـة السـمع في إذ تـبرز أن ، "ن كالأجراستر "إن الصورة السمعية تمثلت في قول الشاعر 

                                                
 .07الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)1(
 .ص ن: المصدر نفسه)2(
 .57نمش وهديل، ص : عثمان لوصيف -)3(



 تجليات جمالية الصورة في ديواني الشاعر  ....................................................  الفصل الثاني

72 

 

بن عمه الـذي التهمـه البحـر، وبيـان فضـله، وهنـا دليـل علـى أن ثمـة سمعـا حصـل مـن  تجسيد وتبيان علاقته الوطيدة 
ـذه الطريقـة لـو لم يسـمع، فجـاءت عبارتـه واضـحة  خلال تلك اللفظة، وإلا كيف يمكـن أن يصـف الشـاعر الموقـف 

لغة التأثيرالمعنى    .و

  :يقول"المرأة "وفي موضع آخر من قصيدة 

  لكنّما الأمواج عابثة

  )1(لا تنئني والشمس تنكسف     

لأمــواج العابثــة الــتي تــتم عــن  هنـا صــورة حســية سمعيــة حيــث أنّ الشــاعر لم يســمع صــوت الأمـواج لمــا وصــفها 
لـى نفسـية الشـاعر المتأججـة الـتي يملؤهـا هيجان وصـوت صـاخب، طـرب الأذن، هـذا إن دلّ علـى شـيء إنمّـا يـدل ع

نية   .الحزن والألم من جهة والحب والأمل من جهة 

  :جمالية تراسل الحواس-د-2

ثر لا تكون إلا عن طريق اشتراك معظـم الحـواس   ثيرو يعتبر التراسل الحسي لدى المبدعين عملية تواصل و
حاســـة اللمـــس واشـــتراك حاســـة الـــذوق مـــع حاســـة كاشـــتراك حاســـة البصـــر مـــع حاســـة الســـمع وحاســـة الـــذوق مـــع 

الخ؛ حيــث تتراســل فيمــا بينهــا لتقــدم لنــا صــورة فنيــة جماليــة تــؤثر في القــارئ، فنجــد مــثلا تــداخلا لحاســتي ...البصــر

  :يقول" نمش وهديل"من ديوان " عبقري"السمع والبصر وذلك في قصيدة 

  حين يمشي

  )2(يهدهد أفئدة الأرض

لعــين، فجعــل الشــاعر لــلأرض حاســة وقلبــا تســتطيع مــن  فكلمــة يهدهــد تــدرك عــن طريــق الســمع أمــا الأرض فــترى 
مظـاهر الطبيعـة الصـامتة  تتحـول «وهنا تكمـن جماليـة تراسـل الحـواس حيـث خلالهما سماع مختلف الأغاني والقصائد،

عطـر أو اللـون، إلى رموز ذات معطيات حية لرؤيته وتجربته، ويوحي الصـوت وقعـا نفسـيا شـبيها بـذاك الـذي يوحيـه ال

                                                
 .53 الإرهاصات، ص: عثمان لوصيف–)1(
 .12نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف –)2(
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ت الطبيعــة، وذلــك المعـنى المطلــق الــذي ترتــد إليــه الأشــياء  ممـا يكشــف عــن تلــك الوحــدة الشــاملة الـتي تــربط بــين نثــر
شـكال وصــور متنوعـة ومخ )1(» ا في أشــعارهم  ــا إلى ،فالطبيعـة كانــت مصـدر إلهــام الشـعراء يســتخدمو تلفــة فيحولو

ى معانيهاصور حية كما لو أن لها حواس ترى، تشم،    .وتسمع، مشكلة لنا صورة فنية في أ

  :من الديوان نفسه"أغنية الضوء "ويقول أيضا في قصيدة 

  ودندنة.. شلال حلم ينهمر الضوء

لشعر.. للضوء هفهفة   )2(ومزامير تصدح 

 ممـا يـدل علـى أن الشـاعر قـد شـاهد) الضـوء، شـلال(نلاحظ من خلال هاتـه الأسـطر تجلـي حاسـة البصـر في عبـارة 
بعينيــه أضــواء الشـــلال وهــي تنهمــر وتتـــدفق مثــل الحلـــم الجميــل الــذي لا نتمـــنى الاســتيقاظ منــه، أمـــا حاســة الســـمع 

وهي كلهـا كلمـات تـدل علـى الغنـاء والطـرب الـذي أثـر ) دندنة، هفهفة، مزامير تصدح(فتجلت من خلال الألفاظ 
  .في الشاعر خلال سماعه لتلك الأصوات التي تطرب الأذن

  :عر إلى مشهد آخر يتمثل في البكاءوالحزنيقول في ذلكويذهب الشا

  )3(يبكي الربيعكان 

وكمــا هــو معــروف فــإن فصــل الربيــع فصــل جميــل يحــب فيــه الإنســان مشــاهدة جمــال الطبيعــة ورونقهاحيــث 
جعله الشاعر يبكي مرارة في صورة اسـتعارية، فلـو لم يسـمع الشـاعر الأنـين والوجعوصـوت البكـاء لمـا اسـتطاع وصـف 

وتوظيفهمــا بصــورة مجازيــة جــد  زن والكآبــة، لذلكأبــدع في وصــفه هــذا مــن خــلال تــداخل لحاســتي البصــر والســمعالحــ
  .بليغة تؤثر في متلقيها

  :يقول ،لينتقل بعد ذلك إلى تذوق الأشياء

  

                                                
 .26، ص2008، 1بدر شاكر السياب، دار وائل للنشر، الأردن، عمان، ط: محمد أمين الكيلانيإيمان  -)1(
 .23نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف–)2(
 . 72المصدر نفسه، ص –)3(
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  )1(تشرب سحر النغم

بر بمداقــه حيــث جعــل مــن الــنغم الــذي نســمعه مــن خــلال الأذن، ذوقــا يمكــن تشــربه مــن خــلال اللســان الــذي يجــ
وطعمه، فالشاعر هنا يتلذذ بطعم أنغام الأغاني والقصائد الجميلة عند سماعها، على عكس النغم غـير الجميـل الـذي 

  .لا يمكننا تذوقه وسماعه وتشربه أيضا

  :يقدم لنا مشرو جميلا لم نتذوق مثله يقول. وفي موضع آخر  

  )2(غمعصور في النّ واللبن الم

، كـل "لـبن معصـور"السـمع مـن خـلال سمـاع الـنغم، وحاسـة الـذوق الـذي وظفهـا مـن خـلال كلمـة تراسل لحاسة وهنا
ذلك في صورة حسية حاول فيها الشـاعر تبيـان حالتـه الشـعورية في كونـه ربمـا كـان يسـتمتع ويتلـذذ بطعـم ذلـك اللـبن 

ت عميقــة ومــؤثرة، حــين يشــربه يضــاهي في ذلــك سماعــه لأغنيــة جميلــة تطــرب الآذان، مــن خــلال ألفــاظ ذات دلالا
  :لينتقل بعد ذلك إلى تراسل آخر يقول

  )3(يبكي الرمل في صبوةف

يـدينا أصـبح عنـد الشـاعر إنسـان يبكـي نسـمع صـوته وأنينـه وهنـا اسـتعارة مكنيـة جسـدت لنـا  فالرمل الذي نلمسـه 
وربطـــه ) لرمـــلا(التراســـل والتـــداخل بـــين حاســـتي اللمـــس والســـمع، فـــنلاحظ أن الشـــاعر هنـــا قـــد أبكـــى حـــتى الجمـــاد 

  .لإنسان الذي يبكي في صورة ملؤها الحزن والحس المرهف

  :ويقول أيضا

  )4(..يغني وعطر

الشاعر هنا يقدم لنا العطر الذي يشم من خلال الأنف بمنزلة فنان يغني ويطرب السـامع، وهـذا دليـل  حيث نجد أن

                                                
 .33نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف –)1(
 .59المصدر نفسه، ص –)2(
 .05ص: المصدر نفسه –)3(
 .25ص: المصدر نفسه –)4(
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هـو واضـح مـن خـلال تلـك الألفـاظ  واضح علـى فرحـه الشـديد أنـداك، فـنلاحظ تـداخل لحاسـتي السـمع والشـم كمـا
، تـدل علـى السـمع وفي مقابـل كـل ذلـك قـد تنهمـر الـدموع فتجـرح الجفـون جــراء )يغـني(ولفظـة ) العطـر الـذي يشـم(

  :الحزن والألم الذي يصاحب شاعر من وقت لآخر يقول

لجفن لهدب تجرح    )1(و

يـدل علـى اللمـس يـتم عـن طريـق حمـل سـلاح وهي فعـل " تجرح"وهنا تراسل لحاستي اللمس والبصر من خلال كلمة 
أو ســكين أو مــا شــابه ذلــك بواســطة اليــد، أمــا حاســة البصــر فتمثلــت في الجفــن الــذي يمكننــا رؤيتــه مــن خــلال المــرآة 

  وذلك بواسطة العين 

  :كما يقول أيضا

  )2(ينحت اسم حبيبته في مفاصله احجر 

خلال حاسـة اللمـس بواسـطة أدوات أو مـا شـابه فالحجر والمفاصل يمكن لنا رؤيتهما، أما النحت فيتم من 
ذلــك، وهــذا يــدل علــى تمكــن الشــاعر وقدرتــه علــى توظيفــه لألفــاظ وعبــارات ذات دلالات إيحائيــة جــد راقيــة ومــؤثرة 

ثيرا يقول   :أشد 

  )3(قة الوجد والصبوات المريرة

ت مــن خــلال الرؤيــة أمــا المــرارة فهــي  ــا إبصــارها كبــاقي الحيــوا مــذاق يمكننــا تــذوقها مــن خــلال حاســة فالناقــة يمكنن
  .الذوق، ما جسد لنا تداخلا بين هاتين الحاستين اللتين وظفهما الشاعر

 :ويقول أيضا

  )4(قد تخنق والوردة

                                                
 .05نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف –)1(
 .19ص: المصدر نفسه –)2(
 .14ص: المصدر نفسه –)3(
 .51ص: المصدر نفسه –)4(
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تــت تخنــق وترمــى وذلــك بواســطة اليــدين وهــو مــا حقــق لنــا  فــالوردة عــادة تشــم مــن خــلال رائحتهــا العطــرة الطيبــة، 
ــاصـورة حسـية تراوحــت بـين حاســتي ال .شـم واللمــس، وهـذا دليــل علـى حــب الشـاعر للطبيعــة وبيـان جمالهــا وتعلقـه 

" التراسـل المركـب"لينقلنا بعد ذلك إلى تراسل آخر وهو المزج بين ثلاثة حـواس أو أكثـر وهـو مـا يسـمى ب   
  :يقول

  لكن يدان حريريتان و 

  جبينيتمران فوق 

  )1(فأرحل في عبق الزنجبيل

ــا قــد تلتقــي اليــدان الحرير  يتــان فيمكننالمســهما، وتمــران فــوق الجبــين ويمكننــا إبصــارهما، ويــرحلان في عبــق الزنجبيــل وهن
الــذي يمكننــا شمــه مــن خــلال رائحتــه العطــرة وقــد اجتمعــت هنــا كــل مــن حاســة اللمــس والبصــر والشــم، وهــذا إن دل 

خلالهـا عنقصصـه على شيء فهو يدل على وجود زحمة وفوضى تبادل الحواس لدى الشاعر الذي حاول التعبير من 
  .ومختلف أحاسيسه ومشاعره التي يعيشها في حياته ومجتمعه

  )2(الأرض تخلع جوعها

هنا أيضا تداخل لثلاثـة حـواس تمثلـت في حاسـة البصـر واللمـس والـذوق ذلـك أن الأرض يمكـن ابصـارها مـن خـلال 
الجــوع فيــدخل ضــمن حاســة فهــي فعــل تقــوم بــه اليــد والــتي تــدل علــى حاســة اللمــس وأمــا " يخلــع"العــين، أمــا كلمــة 

 .الذوق

الأمـــر الـــذي يبـــين لنـــا مـــدى روعـــة تصـــوير الشـــاعر لقصـــائده في حلـــة جميلـــة مرهفـــة الأحاســـيس مـــن خـــلال تلاعبـــه 
لألفــاظ ذات الــدلالات العميقــة والمــؤثرة في نفــوس القــراء وجــدير أن يكـــون شــاعرا يقتــدي بــه نظــرا لمــا يقدمــه مـــن 

  .حسن الصياغة وجودة النظم

                                                
 .31نمش وهديل، ص: عثمان لوصيف –)1(
 .34المصدر نفسه، ص –)2(
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  :البديعجمالية -5

هما لهاته الدراسـة، نلاحـظ أن الشـاعر قـد وظـف إلى  عند دراستنا وتعمقنا في الديوانين الشعريين اللذان اختر
لفظية ومعنوية يسـتخدمها الشـعراء : جانب الصور البيانية، المحسنات البديعية، والمحسنات البديعية تنقسم إلى نوعين

لإضـــافة إلى إحـــداث نغـــم الإيجـــاب (الطبـــاق بنوعيـــه : موســـيقي تطـــرب لـــه الأذن، نـــذكر منهـــا بغـــرض تقويـــة المعـــنى 
  ...، والجناس والتصريع والتورية)والسلب

كمـا تجـدر الإشـارة إلى التشـبيه أن الشــاعر في ديوانيـه هـذين قـد اسـتعمل أكثــر الجنـاس النـاقص محسـنا بــديعيا 
  .مثبت الحضور بقوة

  :"شتانفرا"من قصيدة " نمش وهديل" يقول الشاعر في ديوان

  فراشتان في الغبش

لنمش   )1(رقشتاني 

، أي أن ينتهـــي الســـطر الأول )2("جعـــل العـــروض مقفـــاة تقفيـــة الضـــرب: "هنـــا بـــزغ التصـــريع، والتصـــريع هـــو
لحرف نفسه الذي ينتهي به السطر الثاني وهذا مع قافية السطر الأول من البيت الأول مع قافيـة القصـيدة ويكـون 

يقــع في غــيره، والغــرض منــه هــو إحــداث نغمــة موســيقية تطــرب الأذن لســماعها مــن طــرف  في البيــت الأول ينــدر أن
  :المتلقي، كما نجد في القصيدة نفسها توظيفا للجناس الناقص يقول

نسو وعسل   و

  .)3(وزيزفو وغزل
  :ويقول أيضا

  ومهجتي... همادمي

جتي... ونشوتي   .)4(و

                                                
 .06نمش وهديل، ص : عثمان لوصيف -)1(
 .359البلاغة الاصطلاحية، ص : عبد العزيز قلقيلة -)2(
 .08ص  :السابقالمصدر –)3(
 .09ص : المصدر نفسه -)4(
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قــص أحــدث جرســا : فكلمتــا لنســبة لكلمــتيعســل وغــزل جنــاس  مهجــتي : جمــيلا لــدى القــارئ، وكــذلك 
قص، وأما جمالية فهي نفسها جتي، جناس    .و

  :من نفس الديوان نجد طباق الإيجاب، يقول الشاعر عثمان لوصيف" ج العروس"في قصيدة 

  أصبح يجهل حتى القراءة

  )1(نسي العلم

تقويــة المعــنى، ويتــابع في القصــيدة والصــفحة يجهــل والعلــم جســد طبــاق الإيجــاب والغــرض منــه هــو : فكلمتــا
  :نفسها يقول الشاعر

  .)2(أيهذا البني المعذب

ــا ّ هــي أن يــذكر المــتكلم لفظــا مفــردا لــه معنيــان، قريــب ظــاهر : " فهنــا محســن بــديعي وهــو التوريــة، وتعــرف 
، وأمــا المعــنى البــارز "النــبي: "، وموضــع التوريــة في الســطر الشــعري هــو في كلمــة)3("غــير مــراد، وبعيــد خفــي هــو المــراد

للكلمة فهو البني أي نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى وأما المعنى الخفي فهو الإنسان الذي يصـفه الشـاعر في شـعره 
  .هذا

  :"الزيتونة"، والمعنونة بعنوان "نمش وهديل"يقول أيضا في القصيدة الأخيرة من ديوان 

  تسأل من يرحل 

  )4(أو يجيء

  .يرحل ويجيء جسد طباق الإيجاب وأما أثره في المعنى فكما ذكر آنفا هو تقوية المعنى وإيضاحه: فكلمتا

  ":نشوة"في قصيدة " رهاصاتإ" يقول الشاعر في ديوان 

                                                
 .74ص  نمش وهديل،: عثمان لوصيف-)1(
 .74ص  :المصدر نفسه–)2(
 .540ص  1985، 1، دار النهضة العربية، بيروت، ط)البديع-البيان-علم المعاني(في البلاغة العربية : عبد العزيز عتيق-)3(
 .82ص  :المصدر السابق -)4(



 تجليات جمالية الصورة في ديواني الشاعر  ....................................................  الفصل الثاني

79 

 

  نفضت ريشاتي وأخيلتي

  )1(وفرشت في الأفاق لأجنحتي

والغــرض منهــا هــو إحــداث أجنحــتي وأخيلــتي أي حــرف التــاء، : هنــا وظــف الشــاعر التصــريع في آخــر كلمــتي
أجنحـتي (جرس موسيقي جميل تطرب له الأذن لسماعه وهنا تكمل جمالية التصـريع حـين نجـد التوافـق بـين اللفظتـين 

  ).وأخيلتي

، فـــالمعنى القريـــب لهـــذه الكلمـــة هـــو الشـــيء العـــالي في "التوريـــة"، جســـدت محســـن "الآفـــاق"ونجـــد أيضـــا كلمـــة 
  .و الأمل أو الآمالالسماء مثلا، وأما المعنى البعيد فه

نجــد أن الشـــاعر قــد نـــوع في المحســنات البديعيـــة  "إرهاصـــات" مــن ديـــوان" صـــراع مــع الشـــيطان"في قصــيدة 

  :فنجد التصريع في السطرين الأولين

  رحت مع الشيطان في عاصفة الجنون

  )2(مخوّضا في ملكوت الرعب والمنون

  :كذلك نجد طباق الإيجاب، يقول الشاعر

  الغوايةوفي بحار التيه و 

  تمزقت أشرعتي

  وغرقت مركبتي

  .)3(وانطمست معالم الهداية

الحيــاة والمــوت، طبــاق : التيــه والهدايــة وغرضــه هــو تقويــة المعــنى، كــذلك كلمتــا: موضــع الطبــاق هنــا في كلمــتي
  :الإيجاب في قوله

                                                
 05اصات، ص الإره: عثمان لوصيف -)1(
 .18ص : المصدر نفسه -)2(
 .19ص  :المصدر نفسه-)3(
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  ماتوا وما هشّت لهم حياة

  .)1(بين صولة الحيتان.. في مهبّ الموت

  :قول الشاعرنجد كلمة الأمواج في 

  )2(وانقرضوا في غمرة الأمواج

ة   .فهنا تورية، فأما المعنى القريب للكلمة فهو أمواج البحر وأما المعنى البعيد فهو الصراع والمعا

  :جمالية الرمز-6

لقــد آل الشــعراء في العصــر المعاصــر إلى التعبــير في الشــعر عــن مواضــيع مختلفــة ومتنوعــة، تمــسّ مختلــف الميــادين 
ا لات خصوصا مع التحولات السوسيو ثقافية التي مسّت الأدب عامّة والشعر خاصة، فلم يعـد الشـعر تعبـيرا ذا وا

تــه  دلالات وعبــارات مباشــرة وإنمّــا أضــحى الشــاعر المعاصــر يســتعمل ألفاظــا لا تطــابق معناهــا حــتى يعــبرّ عــن مكنو
لرمّـز الـ ذي أصـبح المـآل لـه ولدلالتـه علـى اخـتلاف أنواعـه، وخوالجه فعمد إلى ابتكار ما يسمى في العصـر المعاصـر 

ريخي، رمز أدبي، رمز صوفي، رمز أسطوري   ...رمز 

وفي هــذين الــديوانيين الــذين نقــوم بتحليلهمــا وفــق آليــات خاصــة، نجــد أنّ الرمّــز يبــزغ فيهــا في مقــاطع متعــددة 

  :يقول فيها"نمش وهديل"من ديوان "الناقة"حيث نجد في قصيدة 

  )3(مقذوفة في العراء ومن عهد آدم

ريخـــي أي أنّ الناقـــة الـــتي يتحـــدث عنهـــا الشـــاعر وراح  نلاحـــظ مـــن خـــلال هـــذا البيـــت الشـــعري وجـــود رمـــز 
  .يصفها عتيقة الوجود والصبر فهي مثال للصبر الجميل منذ عصور قديمة، منذ عصر آدم عليه السلام

وّل كلمــة لافتــة لانتباهنــا هــي العنــوان في مــن نفــس الــديوان نجــد أنّ أ" العنــدليب"وفي موضــع آخــر في قصــيدة 
حــدّ ذاتــه فهــو يعتــبر رمــز، فالعنــدليب عــادة يرمــز إلى الطــائر ذا الصــوت الحســن والجميــل والــذي يطــرب الآذان عنــد 

                                                
 .19الإرهاصات، ص: عثمان لوصيف -)1(
 .ص ن: المصدر نفسه -)2(
 .16نمش وهديل، ص : عثمان لوصيف -)3(
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سماعه وخاصّة في فصل الربيع، فتشدوا الطبيعة بوجوده، والشاعر في هذه القصيدة وصـفه وصـفا جمـيلا واسـتعمل في 
ية رامزة وهنا تكمـن جماليـة الرمّـز إذ مـن خلالـه يـتم التعبـير والإفصـاح عـن تجـارب الشـاعر وحالاتـه ذلك عبارات إيحائ

  :بشكل غير مباشر، يقول الشاعر

  من حمأ الليل.. يتكوّر

  من شهوة الطين

  )1(والنطفة الأدمية

مــن خــلال إبداعــه في مــن خــلال هاتــه الأســطر الشــعرية يتبــينّ لنــا أنّ الشــاعر يحــاول تبيــان قــدرة الله عــزّ وجــلّ 
لتــالي فالصــورة  قــي الكائنــات الحيّــة بعــدة صــفات، و خلــق معبــوده وهــو الإنســان الــذي خلقــه مــن طــين وميّــزه عــن 
ثـــيرا لـــدى المتلقـــي،  الشـــعرية هنـــا هـــي صـــورة رمزيـــة تـــدلّ علـــى آدميـــة الإنســـان وأصـــله، زادت المعـــنى قـــوة ووضـــوحا و

  :"الزيتونة"ويقول أيضا في قصيدة 

  زّ رأسهاكانت 

وس الغناء   )2(مأخوذة 

ــا إنســان يحــارب ويقــاوم  ّ بى أن تخفــض رأســها كأ ــا شــيء عريــق لا يبــدده الــزمّن،  ّ هنــا رمــز شمــوخ الزيتونــة وأ
، ويقـول "مدينـة طولقـة"من أجل البقاء، وهي أيضـا رمـز للسـلام الأبـدي وجـذورها صـلبة متأصّـلة علـى هـذه الأرض 

  :"لطوفانا"قصيدة الشاعر أيضا في موضع آخر في 

  إنهّ الطوفان

  من أوحى إلى الأرض

ا الأخرى   ن تنشق عن آ

  )3(أو أبجدية.. وتغذو مددا من حلم

                                                
 .69ص  نمش وهديل، :عثمان لوصيف-)1(
 .81ص  المصدر نفسه،-)2(
 .76ص  ،المصدر نفسه-)3(
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تلمح هنا دلالات رمزية من خـلال هاتـه الأسـطر مفادهـا أنّ الطوفـان هـو رمـز للهـلاك والمـوت وانتهـاء الحيـاة 
عن حياة جديدة وأمل جديد في الحيـاة كقصّـة سـيّد نـوح عليـه  لكن هذا في المعنى الظاهري، أمّا المعنى الباطني فينمّ 

لمقابـل كانـت بدايـة حيـاة جديـدة لـه ولمـن تبعـه، وقـد زادت  ـايتهم لكـن  السلام حين غرق قومـه في البحـر وكانـت 
ثيرا كبيرا لدى المتلقي   .هذه الصورة الرّمزية المعنى قوّة وجمالا و

تي النبي.... عشعا : "ويقول الشاعر أيضا في قصيدة   :"نمش وهديل"من ديوان"و

ر مطهّرة   أحمل 

  وكتا وجوهرة

  أحمل البرق والياسمين

  )1(أ سيّد العاشقين.. وأ سيّد الأنبياء

فلفظة النّار في هذا الموضع ترمز إلى الرّغبة الجامعة في الخلاص والتحرر من القيود التي أحكمت وطاقهـا منـذ 
ه ينتفض فهو لا يعبرّ فقط عن نفسه وإنمّا يعبرّ عن حال الأمّة العربيـة جمعـاء الـتي عانـت مـن مدّة، فالشاعر هنا وكأنّ 

  .الاضطهاد والظلم والتهميش

  :ويقول كذلك

  وهذه جزيرة الضباب

ا قد رفعوا القباب   سكا

  يناطحون الأفق والسحاب

م   فرعون من أر

  فرعون يبني صرحه ليبلغ الأسباب

  الحرث والنساء يذبّح الأبناء ويستغل

  )2(بلا ضمير اعاشو 

                                                
 .44وهديل، ص نمش : عثمان لوصيف -)1(
 .22، 21الإرهاصات، ص : عثمان لوصيف -)2(
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يـــذبحّ الأبنــاء، ويســتغل الحـــرث (حيــث نلاحــظ مــن خـــلال هاتــه الأســطر أنّ ثمـّـة اقتباســـا مــن القــرآن الكــريم 
مقتبس من سورة البقرة، وهو عبـارة عـن رمـز ديـني غرضـه تـدعيم المعـنى وتقويتـه وتقريبـه إلى النّفـوس، فدلالـة ) والنساء

دية جدّا هنا،  لإضافة إلى الجور والتّسلط والتّجبر، فكانت الصورة الشعرية جدّ قوية مـن خـلال هـذا المعـنى الظلم 
  .الوافر الذي احتواها

لــــوطن  فينتشــــر"أ آت" أمّــــا في قصــــيدة ــطين"عمــــق الفخــــر والاعتــــزاز  ــــزّ لأيمــــا اعتــــزاز " فلســ فالشــــاعر معت

ل الصــور الشــعرية للدلالــة علــى عشــقه الشــديد لهــا بفلســطين، فهــم منــتم إليهــا روحــا وقلبــا ونزعــة، فقــام بتوظيــف أجمــ
  :وكأنهّ يتغزّل بحبيبته يقول

  أ آت  فلسطين

  الجراح

  لأغنيك أهازيج الكفاح

  وأغنيك الفحولة

  وأقاصيص البطولة

  ليس في زوادتي اليوم طرب

  إنّ ألحاني سيوف من لهب

  ورعد يصطحب... وأعاصير

  ....أ آت

  )1(...أ آت

ليؤكّـد علـى انتمـاءه لوطنـه الحبيـب "أ آت"، "أ آت"ر حـوّل القصـيدة طـلّ يكـرّر لفظـة، نلاحظ أنّ الشاع

ا، فبزغت صورة شعرية رمزية الغرض منها هو الفخر والاعتزازوالاحتفاء   .بفلسطين الحبيبة... فلسطين وفخره 

  :ويقول كذلك في موضع آخر من قصائد الديوان

                                                
 .41، صالإرهاصات: عثمان لوصيف-)1(
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  فيها قطوف القلب دانية

  )1(الغناء تحجبناأشجارها 

لتحديـد لفظـة  ـا ليعـبرّ عـن ف "قطـوف دانيـة"يبرز هنا رمز ديني مقتبس من القرآن الكريم و اسـتدل الشـاعر 

ــذا الحــب، فــالقطوف الدانيــة هــي مكافــأة لأهــل الجنّــة والحيــاة الأبديــة الجميلــة وهــي هنــا رمــز  شــدّة ســعادته ونشــوته 
اتــه الدلالــة للســعادة والفــرح والحــب، فالشــاعر يعشــق حبي بتــه حــدّ الجنــون الأمــر الــذي جعلــه يعــبرّ عــن عشــقه هــذا 

القويــة البليغــة، هنــا تحديــدا تكمــن جماليــة الصــور الشــعرية أي تلــك الدهشــة الــتي خلقتهــا تلــك العبــارات في القــارئ 
، ففعـلا نجـد ، والتي تجعله يطرح عدة تساؤلات عن سرّ هذا العشق، إن لم نقل الهيام كأصدق وأعمق تعبـير)المتلقي(

الشاعر قد وفـّق إلى حـدّ كبـير في وصـف ولعـه وحبـّه لمحبوبتـه مـن خـلال انتقـاءه لعبـارات ذات دلالات رامـزة وموحيـة 
ثيرا  .أثرت في نفوس متلقيها أشد 

                                                
 .50ص: المرجع السابق-)1(
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  :الخاتمة
للشـــاعر عثمـــان " الإرهاصـــات"و " وهـــديلنمـــش "وبعـــد هـــذه الدراســـة لجماليـــة الصـــورة الشـــعرية في ديـــواني 

توصــلنا إلى مجموعــة مــن النتــائج  لوصــيف والــتي مــن خلالهــا حاولنــا الإجابــة عــن الإشــكالية المطروحــة في بدايــة بحثنــا،

  :أهمها ما يلي

ــا أصـــدق  تعتــبر الصــورة الشــعرية أحـــد أهــم الأركــان الأساســـية في بنــاء القصــيدة الشــعرية والعمـــل-1 الأدبي ذلــك أ

  .النفسية والشعوريةه لجخواتعبير يعبر عن أحاسيس الشاعر و 

الشــاعر في إبــراز الــوعي الجمــالي لقصــائده الشــعرية إن الصــورة الشــعرية هــي أحــد أهــم العوامــل الــتي يعتمــد عليهــا -2

  .والإبداعية

يعد عنصر الخيال من المقومات الأساسـية في تشـكيل الصـورة الشـعرية بـل إنـه مصـدر تشـكلها خاصـة وان تعلـق -3

  .الأمر بمساهمته في تصوير إبداع الشاعر والتعبير عما يشعر به، فالخيال هو وسيلة توليد الصور في هيئة جديدة

ــا أداة ووســيلة اتخــذها -4 رغــم اخــتلاف مفــاهيم الصــورة الشــعرية بــين القــديم والحــديث لكنهــا تبقــى تشــترك في كو

ته وتصوير واقعه المعاش   .الشاعر للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه ومكنو

وف الواقــع إلى الخيــال لــاســتناداقــد زخــر بــوفرة مــن الصــور الشــعرية  "الإرهاصــات"و" نمــش وهــديل"إن الــديوانين -5

الاســتعارة المكنيــة والتصــريحية، والكنايــة، (والحالــة الشــعورية؛ فــراوح الشــاعر في توظيفــه للصــور البيانيــة علــى اختلافهــا 

نواعــه وخصوصــا البليــغ، والرمزوالإيحــاء كــل هــذا قــد شــكل الصــورة الشــعرية بشــكل جميــل جــدا يجعــل ..) والتشــبيه 

  .يه ويتطلع إلى المزيد بفعل هاجس الفضول الذي شعر به للاستقصاءالمتلقي يغوص في أعماق النص الذي بين يد

إن الشـــاعر عثمـــان لوصـــيف قـــد وظـــف الصـــورة الشـــعرية في ديوانيـــه وفقـــا لمعطيـــات العصـــر المعاصـــر؛ فـــانجر وراء -6

للجوء إلى الصورة الشعرية التي خبأ معانيها و    .راءهامقولات ما بعد الحداثة وعبر عن الوجود في صورة المتعددة 
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إن المعــاني الــتي عــبر عنهــا الشــاعر مقدســة جــدا فأبــدع في التعبــير عنهــا بطريقــة تجعــل المتلقــي يــركض لاهثــا وراءهــا -7

لخيـال، وهـذا كلـه مـن أجـل تجسـيد مـا هـو معنـوي، حـتى أنـه أحيـا  ا الفنيـة الزاخـرة  للقبض عليها وكشف ملابسـا

بكــل تفاصــيله، وكأنــه فــيلم مصــور أمامــه مــن الطبيعــة الــتي يصــفها المتلقــي يشــعر وكأنــه يــرى أمامــه مــا يصــفه الشــاعر 

إلخ وهـــذا إن دل علـــى شـــيء فهـــو يـــدل علـــى حنكـــة وفطنـــة الشـــاعر عثمـــان لوصـــيف وأنـــه شـــاعر منفـــرد ...والمـــرأة 

  .استطاع أن يجمع في ديوانيه هذين بين الغرابة والجمالوالغموض اللامتناهي

ـا تتـداخل بـين الـديوانين ولا يوجـد اخـتلاف تقريبـا بينهـا، إن المواضيع التي اتخذ منها الشـاعر مـ-8 ادة لشـعره نجـد أ

لنســــبة للصــــورة الشــــعرية فقــــد اعتمــــدها الشــــاعر علــــى الشــــاكلة نفســــها فتوحــــد الجمــــال والفــــن واختلفــــت  وكــــذلك 

  .العناوين

لكثير مـن الاهتمـام مـن طـرف النقـاد وا خاصـة الشـعراء  لبـاحثينوفي الختام يمكننا القول أن الصورة الشعرية حظيت 

ـــتملكهم مـــن أحاســـيس و  المعاصـــرين ـــا مـــا كـــان ي ـــبرزون  مشـــاعر، والشـــاعر عثمـــان واســـتخدمها الشـــعراء كوســـيلة ي

لوصـيف مـن بـين هـؤلاء الشـعراء الـذين وفقـوا في توظيفهـا بطريقـة رائعـة و جميلـة تجـذب القـارئ وتـؤثر فيـه مـن خـلال 

ا   .جماليا

إن كنــا قــد أصــبنا فمــن الله وحمــده و إن أخطــأ فمــن أنفســنا ،وحســبنا :قــول وفي الأخــير لا يمكننــا الا أن ن  

  . أننا اجتهد ليخرج البحث على هذا الشكل النهائي
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